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على الغلاف

باشر حزب الله تنفيذ قرارٍ مفصلي 
ــدّة بعد  الــتــي ازدادت حــ فـــي الأزمـــــة، 
ــــرار حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، ريـــاض  قـ
ــم اســتــيــراد  ـــف عـــن دعــ

ّ
ســـامـــة الـــتـــوق

 من إيــران إلى 
ّ
تحُ خط

َ
المحروقات. فف

ــازوت  لــبــنــان لاســتــيــراد الــبــنــزيــن والمــ
سيُنتج مفاعيل تؤدّي إلى التخفيف 
شكّل 

ُ
من نتائج الأزمة. فحتى ولو لم ت

 لسطوة 
ٌ

ها خرق
ّ
 لها، لكن

ً
 شاما

ً ّ
حا

ــجّــــار كـــمـــا لــلــقــرار  ــتــ ــيـــات والــ ــارتـ ــكـ الـ
الأمـــيـــركـــي بــــزيــــادة الـــضـــغـــوط عــلــى 
لبنان. إعان الأمين العام لحزب الله، 
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، بـــدء رحلة 
المحروقات الإيرانية إلى بيروت كان 
بسفيرة  دفعت  تــحــوّل،  بنقطة  أشبه 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى  ــ ــــولايـ الـ
لبنان، دوروثي شيا، إلى استنهاض 
هممها وهِمم »أتباعها« اللبنانيين، 
وتــحــديــداً رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
سعد الحريري ورئيس حزب القوات 
هما« 

َ
»هال جعجع.  سمير  اللبنانية 

الإعــان عن بدء استيراد المحروقات 
يهما 

ّ
مــن إيــــران، فــعــبّــرا علناً عــن تبن

المـــجـــتـــمـــع   
ّ

وذل ــجــــويــــع  تــ مــــــشــــــروع 
 قــطــاعــات الإنـــتـــاج والاقــتــصــاد 

ّ
وشـــل

ــل، خــضــوعــاً  ــ ــديـ ــ ــار بـ ــيــ ـــع أي خــ ــنـ ومــ
لأوامــر  وتنفيذاً  حتكرين 

ُ
الم لمصالح 

الولايات المتحدة وامتثالًا لهيمنتها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية 

على دول »العالم الثالث« تحديداً.
فــفــي خــطــابــه يــــوم الــخــمــيــس، كشف 
محروقات  سفينة  أول   

ّ
أن الــلــه  نصر 

ستنطلق من إيران بغضون ساعات، 
اً 

ّ
الــســيّــد خط بـــالمـــازوت. رســم  مُحمّلة 

راً الولايات 
ّ
أحمر حول السفينة، مُحذ

المتحدة و»إسرائيل« من التعرّض لها 
 

ٌ
ــهــا »ومــنــذ لحظة إبــحــارهــا أرض

ّ
لأن

لبنانية«! امتنع نصر الله عن إعطاء 
المزيد من التفاصيل، بانتظار أن تصل 
السفينة إلـــى مــيــاه الــبــحــر المــتــوســط، 
ع للوصول هو بداية 

ّ
والتاريخ المتوق

ــم حـــزب الــلــه عـــن الــكــام 
ّ
ــلـــول. يــتــكــت أيـ

حــول المــوضــوع، ولكن بحسب بعض 
 الــشــحــنــة 

ّ
ــإن ــ المــعــلــومــات المـــتـــداولـــة، فـ

الأولــى وقــد دفــع ثمنها رجــال أعمال، 
»هــبــة«  ـــقـــدّم لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة كـــ

ُ
ســـت

الكهرباء  معما  منها  يستفيد  حتى 
والمستشفيات  والجية  الــزهــرانــي  فــي 
 بموافقة 

ٌ
 ذلك مرهون

ّ
والأفـــران. إلا أن

الهبات   قبول 
ً
الـــوزراء، فعادة مجلس 

ــى مـــوافـــقـــة مـــن الــحــكــومــة،  بــحــاجــة إلــ
استثنائية،  موافقات  صــدرت 

ُ
أ إذا  إلا 

تماشياً مــع حــالــة الـــطـــوارئ، كــمــا تــمّ 
التعامل مع النفط العراقي.

م النفط 
ّ
ماذا إن رفضت الحكومة تسل

الإيراني خوفاً من العصا الأميركية؟ 
ــــى إمـــكـــانـــيـــة أن  ـــشـــيـــر إلـ

ُ
المـــعـــلـــومـــات ت

ع حزب الله الشحنة الأولــى على 
ّ
يــوز

 لــبــنــان، 
ّ

اتــــحــــادات الـــبـــلـــديـــات فـــي كــــل
عــــهــــا بـــــدورهـــــا عـــلـــى أصـــحـــاب 

ّ
لــــتــــوز

المـــولـــدات وتــأمــين الــحــاجــات الــفــرديــة 
ــرة  ــاخـ ــبـ ــة. الـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــاعــــات الأسـ ــطــ ــقــ والــ
ــى لا تــكــفــي لــبــنــان ســـوى لأيـــام،  ــ الأولـ
ولـــكـــن ســيــكــون ســيــل الــشــاحــنــات قد 
انطلق من إيران بشكل دوري، وتؤمّن 
حـــاجـــات مــحــطــات الــبــنــزيــن بــأســعــارٍ 
ـــحـــدّدة في 

ُ
تنافسية وأقـــل مــن تــلــك الم

السوق.
خطوة الاستيراد من إيران لا يُقدّمها 
إنقاذية«،  ة 

ّ
»خط بوصفها  الله  حــزب 

ــــل كـــــــإجـــــــراءات ســـريـــعـــة ومـــبـــاشـــرة  بـ
التي أوصلت  الــطــوارئ  حاكي حالة 

ُ
ت

ــيـــات  ــارتـ ــكـ الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـ
 إلـــيـــهـــا. 

َ
ــار الــــغــــربــــي لــــبــــنــــان ــحــــصــ والــ

 حــزب الله حــاول منذ أشهر 
ّ
ورغــم أن

ــاءة عــلــى هـــذا الــخــيــار، وطــرحــه  ــ الإضـ
عــلــى الــطــاولــة كـــواحـــدة مــن الــوســائــل 
الــبــديــلــة الــتــي يُــمــكــن لــلــدولــة الــركــون 
ه لم يُقدم عليه إلا بعدما 

ّ
إليها، إلا أن

وصلت الأزمة إلى منحى خطير جدّاً 
ــاً. فـــي حــيــنــه،  اجــتــمــاعــيــاً واقـــتـــصـــاديـ
»هَزئ« جماعة واشنطن من »التوجّه 
ــلــــوا عـــلـــى شــيــطــنــة  شـــــرقـــــاً«، واشــــتــــغــ
كان جعجع  لين 

ّ
ضل

ُ
الم آخر  الموضوع. 

في حــزيــران، يــوم ســأل »هــل يجوز أن 
نه )الشعب( بأمور غير موجودة 

ّ
نمن

واحتمالات لا أساس لها في الواقع؟«.
مواقفه  تبديل  على  ــعــتــاد 

ُ
الم جعجع، 

ــــأل أمـــس  ــه، سـ ــاتــ حـــســـب مـــصـــالـــح رعــ
فــي حــديــث إلــى إذاعـــة »لــبــنــان الــحــرّ« 
»فــإذا  الإيرانية،  البواخر  لمن ستصل 

 الحصار وهيمنة الكارتيلات:
ّ

المقاومة تبدأ فك

تاح!
ُ

الخيار البديل م
ريد فيها خنقه نهائياً. 

ُ
ر للبنان في لحظة أ

ّ
زاحمة داخلية، بل »أوكسيجين« توف

ُ
ياً ولا م

ّ
استيراد النفط من إيران ليس تحد

ة الانهيار، بالتوازي مع العمل على 
ّ

لبنان يملك خيارات »طوارئ« كثيرة، كان بإمكان السلطة اللجوء إليها للتخفيف من حد

ح الدولة بقرار المقاومة، 
ّ
الة. المنطق يقول بأن تتسل

ّ
عيد بناء النظام بطريقة فع

ُ
وضع خطة إصلاحية توقِف الانهيار وت

ة فعل واشنطن ومن يدور في 
ّ

 رد
ّ

وتستند إليه لتفرض خيارات اقتصادية بديلة تسند القدرات المعيشية للسكان. إلا أن

عون ثمنها للناس
ّ

دف
ُ

فلكها، تشي بمواجهة سي

لبنانلبنان
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د على قرار 
ّ
في عزّ أزمة انقطاع المحروقات، اجتمع مجلس النواب أمس ليؤك

رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية، من دون البتّ بالبطاقة التمويلية أو 
ف من آثار الأزمة اجتماعياً. الجلسة ترأسّها 

ّ
خف

ُ
الاتفاق على حلول بديلة ت

صّصت لتلاوة رسالة الرئيس ميشال 
ُ
رئيس مجلس النواب نبيه برّي، خ

»الطلب من المجلس مناقشة الأوضــاع الاقتصادية والمعيشية بعد  بـ عون 
إعلان حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المواد الحياتية والحيوية واتخاذ 
 لتظهير الكباش 

ً
لت مجالا

ّ
ها شك

ّ
القرار أو الموقف أو الإجراء المناسب«. إلا أن

مرّة  أظهرت  ها 
ّ
أن إلا  السياسية،  القوى  وبقية  العهد  فريق  بين  السياسي 

ــدافــعــين عــن مصالح 
ُ
جــديــدة وقــوف الــقــوات اللبنانية فــي مقدّمة طــابــور الم

حتكرين لهذه المواد الحيوية.
ُ
كارتيلات المازوت والبنزين والدواء والم

»ما قرّره مجلس النواب اليوم )أمس( هو انتصارٌ لما طرحناه«، قال نائب 
ــه »انتصارٌ لهم 

ّ
إن الناس حين قال  ل 

ّ
اللبنانية جــورج عــدوان. وضل القوات 

بودائعهم... في 17 تشرين الأول 2019 كان هناك في مصرف لبنان 33 
مليار دولار، أما اليوم فهناك 15 ملياراً. أين ذهبت الـ18 ملياراً؟ أكثريتها 
ذهــبــت إمّـــا مــن خـــلال الــتــهــريــب إلـــى ســوريــا وإمـــا إلـــى جــيــوب الــتــجّــار أو 

مصرف  من  تلقتها  التي  اللبنانية،  الحكومة  أرقــام  بحسب  الكارتيلات«. 
مليارات و400 مليون  بلغت 6  عــام 2020  الدعم خــلال  فــإنّ كلفة  لبنان، 
دولار )تندرج ضمنها السلفة الممنوحة لكهرباء لبنان(. أما الهدر وتبديد 
الــــدولارات مــن مــصــرف لبنان فقد ذهــب لصالح زمـــرة »حـــزب المــصــرف« 
ــــدرك عــــدوان - والـــقـــوات اللبنانية - هــذه  وحــســابــات مــصــارف تــجــاريــة. يُ
هربين إلى سوريا وغيرها من البلدان، هم 

ُ
الحقيقة، كما يعرفون أنّ أبرز الم

»14 آذار«، ولكنّ حزب القوات اختار أن  من تيار المستقبل وما كان يُعرف بـ
يكون منبراً لتسويق بروباغندا الولايات المتحدة وحلفائها وخلق عوامل 

توتير.
مُهدّداً  السياسية  المواجهة  باسيل سقف  جبران  الــوزيــر  رفــع  جهته،  من 
فهو  المجلس  إلــى  الرئيس  يتوجّه  »عندما  الــنــواب:  بالاستقالة من مجلس 
 من دون اتخاذ قرار أو إجراء، 

ً
يلجأ إلى أم السلطات، أما أن يجتمع شكلا

ى عن دوره«. فــردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بــرّي: »لا 
ّ
فيكون يتخل

ر باسيل بصدور قانون البطاقة التمويلية 
ّ
أحد يُهدّد مجلس النواب«. وذك

كــرت بموجبه الأسباب الموجبة لرفع الدعم تدريجياً، وفجأة بطلب من 
ُ
وذ

إحــدى القوى السياسية في 12 الحالي، صــدر قــرار يــؤدي إلــى الفوضى، 
مــشــبــوه، ومُــكــمّــل للحصار الاقــتــصــادي الـــذي يــتــعــرّض لــه لبنان وضــرب 

الموسم السياحي«.
 المشكلة«:

ّ
 من 5 نقاط »يؤجّل الانفجار ولا يحل

ً ّ
وطرح باسيل حلا

 
ّ

- إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة واستجرار الكهرباء من مصر وحل
المشكلة مع سوريا،

- تقديم مساعدة اجتماعية فورية لموظفي الدولة،
- إصــــدار تــســعــيــرة جــديــدة لا تــتــعــدّى الــــــ6500 لــيــرة لـــلـــدولار المخصص 

لاستيراد البنزين و8000 ليرة للمازوت،
- إعطاء مجلس النواب الحكومة مهلة من شهر إلى 6 أسابيع لبتّ البطاقة 

التمويلية،
- أخذ الدولة قرضاً من مصرف لبنان بطلب من وزير المال.

»تأليف  بــري، ملخصها:  تلاها  المجلس توصية  أقــرّ  الجلسة،  وفــي ختام 
التمويلية  البطاقة  فــي أســرع وقــت وبــدء تطبيق مــشــروع  حكومة جــديــدة 

وتحرير السوق«.

ان
ّ

ئ« بإفقار السك
ّ
هن

ُ
القوات »ت

مقالة

حسن عليق

»بكرا بيتعوّدوا«، العبارة المنسوبة إلى رياض سلامة تعليقاً 
على تعامل اللبنانيين مع انهيار قيمة الليرة، باتت دستور 
أكثرية قوى السلطة. منذ سنتين، عاش لبنان ثلاث صدمات 
اقتصادية كبرى، يجري التعامل معها كما لو أنها لم تكن: 
صدمة إفلاس القطاع المصرفي المكابر على إعلان إفلاسه 
الطاقة  انقطاع  الدعم، وصدمة  الليرة، وصدمة رفع  وانهيار 

الكهربائية والمحروقات معاً.
كل واحدة من هذه الصدمات كفيلة، وحدها، بهدم اقتصاد 
السكان المعيشية. الانهيار  ولو كان قوياً، وبتدمير قــدرات 
الــعــالــم، مــن دون  أفــشــل دول  لا يُمكن أن يستمر، ولــو فــي 
خطة إنقاذ، لوقف الانهيار وعكس المسار نحو العودة إلى 
»الحياة الطبيعية«. رفع الدعم لا يمكن أن يتم، ولو في أكثر 
الرأسماليات توحشاً، من دون شبكة أمان اجتماعي. حتى 
مــن مؤسسات  الــدولــيّــان، وسواهما  النقد  البنك وصــنــدوق 
نظام سيادة رأس المال في العالم، يوصيان بأن يكون قرار 
إلغاء الدعم عن السلع الأساسية متزامناً مع برامج حماية 
اجتماعية، للطبقات الأكثر ضعفاً. وأكثر ما ينبغي الامتناع 
ــدواء والاستشفاء  عنه، هــو رفــع الــدعــم فجأة عــن الــغــذاء والـ
والمحروقات والطاقة. صدمات متتالية أصابت سكان لبنان، 
المرفأ، وأزمة  وانفجار  العالمية،  مترافقة مع جائحة كورونا 
السوري  الجيش  انسحاب  قبل  ما  منذ  سياسية مستمرة 
ــراغ  ــدم انــتــظــام فـــي المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة )فــ أنــتــجــت عــ
أكثر من  نيابي...( استهلك  حكومي، فراغ رئاسي وتمديد 

نصف الأعوام الـ 16 الماضية.
ــذتــهــا 

ّ
ــراءات حــصــاريــة نــف ــ صـــدمـــات مــتــتــالــيــة، أتـــت بــعــد إجــ

إعــدام  بــدأت عــام 2011 بقرار  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــكــنــدي )وهـــو الــعــام الـــذي بـــدأ فــيــه مــيــزان 
ثم  الــيــوم(،  حتى  استمر  عجزاً  يشهد  اللبناني  المدفوعات 
إجــــراءات حــصــار ســوريــا تــزامــنــاً مــع انـــدلاع الــحــرب فيها، 
 
ً
لبنانيين، وصولا العقوبات بحق شركات وأفــراد  وقــرارات 

إلى إعدام بنك الجمال صيف عام 2019 )صاعق الانهيار( 
)قـــرار  الأول 2019  تــشــريــن   17 بــعــد  المـــصـــارف  ــال  ــفـ وإقـ
اتــخــذتــه جمعية المــصــارف أثــنــاء وجــودهــا مــع ســلامــة في 
واشنطن(. طوال تلك الفترة، كانت البنوك تكنز الودائع في 
مصرف لبنان الذي اتخذ حاكمه كل الإجراءات الممكنة من 
أجل خنق الاقتصاد، وتوّجها، بغطاء من أكثرية سياسية 
عابرة للانقسام التقليدي، بقرار رفع الدعم عن المحروقات. 
وسبق ذلك القرار قانونٌ أصدره مجلس النواب في نيسان 
2021 منح فيه سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 
300 مليار ليرة. هذا القانون يمكن تسميته بقانون العتمة. 
فالمؤسسة كانت تطلب 1500 مليار ليرة لتأمين ثمن الوقود 
الإنتاج  معامل  وصيانة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الكافي 
حــتــى نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري. لــكــنّ عـــدداً مــن الــكــتــل النيابية 
)الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي وتــيــار 
المستقبل وحركة أمل( ضغطت لخفض قيمة السلفة حتى 
القانون. وشنّ  إصــدار  عــدم  طائلة  تحت  ليرة،  مليار   300

للسكان،  شنيعة  تضليل  عملية  الكتل  هــذه  عــن  ممثلون 
السلفة هدفه  قيمة  إن خفض  القول  عبر  الكذب  متعمّدين 
الحفاظ على أموال المودعين التي لم تحرّك هذه الكتل ساكناً 
بعده حفاظاً على  استباقاً، ولا  الانهيار  لحمايتها، لا قبل 
عبر حجب  العتمة،  قانون  ببساطة، صدر  منها.  تبقى  ما 
الكتل،  هــذه  ت 

ّ
غط ثم  لبنان.  كهرباء  عن مؤسسة  الأمـــوال 

وغيرها، قرار سلامة رفع الدعم عن المحروقات. هذه الكتل 
القوات والاشتراكي والمستقبل فعلوا  إلى قسمين.  تنقسم 
 لأوامر أميركية بإيصال البلاد إلى الدرَك 

ً
ما فعلوه امتثالا

الأســفــل مــن الانــهــيــار. أمــا كتلة حــركــة أمـــل، ففعلته نكاية 
بالتيار الوطني الحر. وفي خلفية قانون العتمة وقرار رفع 

الدعم، انحياز كلي لأصحاب الثروات والمصارف.
ما جرى كان تأثيره كارثياً. لم يسبق أن اتخذت دولة، عن 
وعي كامل، قراراً بتدمير اقتصادها بالصورة التي فعلتها 
السلطة اللبنانية. ما يشهده لبنان حالياً من انقطاع للطاقة 
الكهربائية والمحروقات لا يمكن أن تشهده أي دولة من دون 
حرب مدمّرة. فالطاقة هي العمود الفقري للحياة في القرن 
الحادي والعشرين بعد الميلاد. ونتائج وقف إنتاج الكهرباء 
الذي  المستوى  إلــى  لبنان  تعيد سكان  لا  المحروقات  وقطع 
رجعهم 

ُ
كانوا يعيشون فيه بعد الحرب الأهلية مباشرة، بل ت

إلــى زمــن مــا قبل إنــشــاء سكة الحديد وإقــامــة أول معامل 
رِض 

ُ
ف التي  والدولة  العثمانية.  السلطة  الكهرباء زمن  إنتاج 

عليها هــذا الــواقــع، بقرار خارجي وداخــلــي، هي دولــة يقول 
حاكم مصرفها المركزي إن بين يديه 14 مليار دولار »نقداً«، 

و17 مليار دولار ذهباً.
مــجــلــس الـــنـــواب، بــوصــفــه المــؤســســة الــدســتــوريــة الأمّ، كــان 
أبناء  يــكــون الحصن الأخــيــر دفــاعــاً عــن حــقــوق  ينبغي أن 
جبر 

ُ
»الأمــة« ومصالحهم. كان يُنتظر منه إصــدار قوانين ت

إقامة شبكة  إلــى حين  الدعم  استمرار  لبنان على  مصرف 
أمـــان اجــتــمــاعــي، وعــلــى ضــمــان اســتــمــرار إنــتــاج الــكــهــربــاء 
بالطاقة القصوى، وعلى تمويل إقامة معامل إنتاج جديدة 
تكفي لتغطية كامل حاجة البلاد. كان يُنتظر منه أن يكون 

على قدر المسؤولية، لإخراج البلاد من صدمة الانهيار.
جــلــســة مــجــلــس الــــنــــواب، أمـــــس، يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا خــاتــمــة 
الداخلي،  الــواقــع  أيّ جُــهــد إنــقــاذي. هــذا  الاستقالة مــن بــذل 
ــه بـــقـــرارات  ــواجَــ مــتــشــابــكــاً مـــع الـــحـــصـــار الـــخـــارجـــي، لا يــ
ر عنها بانقطاع  تقليدية. البلاد تعيش حالة انهيار تام يُعبَّ
الــقــوى في  المــحــروقــات. مــوازيــن  الكهربائي، وفــقــدان  التيار 
الحصار  لــدول  بــين شريك  مــوزعــة  الدستورية  المــؤســســات 
)ســيــاســيــاً ومـــالـــيـــاً(، ومــســتــقــيــل مـــن مــســؤولــيــتــه وعــاجــز 
أشبه  والــواقــع  بالنكاية.  الــداخــل ومشتغل  مــن  التغيير  عــن 
بد من حلول  وإزاءه، لا  بحالة حــرب غير معلنة.  يكون  ما 
وجه  في  الطاقة،  تأمين مصادر  رأسها  على  تقليدية،  غير 
الاحتكار والحصار، والتفافاً على العجز التام للمؤسسات. 
إجراءات طوارئ هدفها إنعاش المريض والحؤول دون وفاته. 
هنا تحديداً تكمن أهمية استيراد النفط من إيران. إنه ليس 
 للأزمة في لبنان، لكنه بالتأكيد شريانٌ للحياة، في وجه 

ً
حلا

قوى الموت الداخلية والخارجية.

النفط الإيراني... شريان للحياة

ـــنـــا سننتقل 
ّ
كــانــت لــلــدولــة، يــعــنــي أن

 وجود 
ّ

من مشكلة إلى أخــرى في ظل
ــالــــي ســتــتــفــاقــم  ــتــ ــالــ الــــعــــقــــوبــــات، وبــ
مُعيداً تكرار حكي شيا عن  الأزمـــة«، 
الــلــبــنــانــيــين بــمــوضــوع   »جــلــجــلــة 

ّ
أن

 
ّ
الــبــنــزيــن والمــــــازوت لا مُـــبـــرّر لــهــا لأن

 
ً
ــبـــواخـــر الــنــفــطــيــة مــــوجــــودة أصـــا الـ
لـــلـــمـــســـؤولـــين  قـــــــــدرة  ولا  ــر،  ــحــ ــبــ ــالــ بــ
لها كي  الأمـــوال  المعنيين على تأمين 
تــدخــل ولا يُــريــدون تحرير الــســوق«. 
»العربية«  لـ صرّحت  قد  شيا  وكانت 
لـــبـــنـــان »لـــيـــس   

ّ
بــــــــأن أمــــــس  مـــــن  أول 

 
ّ
ــــى الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي« لأن بـــحـــاجـــة إلـ
أتى  البحر.  فــي  تنتظر  عــديــدة  سفناً 
ــــى مــحــاولــة  ــك بـــعـــدمـــا ســــارعــــت إلـ ــ ذلـ
احـــتـــواء المـــوقـــف، وإبـــاغـــهـــا مــوافــقــة 
إدارتـــهـــا عــلــى طــلــب الـــغـــاز مـــن مصر 
والــكــهــربــاء مـــن الأردن عــبــر ســوريــا، 
وذلــــــــك بــــعــــد أشــــهــــر مـــــن المـــــراســـــات 
»السماح«  لـ واشنطن  إلــى  اللبنانية 
الــطــاقــة، مــن دون  لــه بالحصول على 
يــبــقــى  أمـــيـــركـــيـــة.  مـــوافـــقـــة  أو  ردّ  أي 
الإعـــــــــان نـــاقـــصـــاً اقــــتــــرانــــه بــخــطــوة 
جدّية، وبتواصل الحكومة اللبنانية 
معها،  الخطوة  لتنسيق  ســوريــا  مــع 

عارض 
ُ
ولو كان من غير المتوقع أن ت

ساهم في تخفيف 
ُ
دمشق أي خطوة ت

والتأخر  لبنان.  وعــن  عنها  الحصار 
ر 

ّ
في تأليف حكومة بالتأكيد سيُؤخ

إنجاز المسألة أكثر.
الهلع السياسي ترافق مع »تهديدات« 
أخرى، مصدرها مصرفيون ومقربون 
 الاستيراد من 

ّ
من رياض سامة، بأن

إيــران يعني فرض عقوبات أميركية، 
ف مصارف المراسلة في 

ّ
وبالتالي توق

الــخــارج عــن فــتــح اعــتــمــادات تجارية 
 الــعــاقــة 

ّ
لــلــبــنــان. يــتــنــاســى هــــؤلاء أن

ــديــن 
ُ
ــلـــة، الـــتـــي ت مـــع المـــصـــارف المـــراسـ

يُــقــارب  بــمــا  اللبنانية  المـــصـــارف  لــهــا 
أميركي،  المليار دولار  المليار ونصف 
مُتأزمة منذ سنة 2019، وقد بدأ عدد 
ف عن التعامل 

ّ
منها في أوروبا التوق

مـــع المـــصـــارف المــحــلــيــة. وفـــي 31 آذار 
المــاضــي، راســـل ســامــة المــدعــي الــعــام 
الــتــمــيــيــزي غـــســـان عــــويــــدات، يُــبــلــغــه 
 مــصــرف لبنان »أصــبــح فــي وضع 

ّ
أن

صعب، فلدينا مصرف واحد هو »جي 
بي مورغان« يقبل بتعزيز اعتمادات 
شركة  لمصلحة  المحروقات  لاستيراد 
كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وبعض 

إدارات القطاع العام«.
)الأخبار(

إذا لم تقبل الدولة 

ع على 
ّ
»الهبة«، فستوز

اتحادات البلديات

تصل الشحنة الإيرانية الأولى إلى لبنان في بداية أيلول )مروان بوحيدر(

 )مروان بوحيدر(
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خبر
علم
و

ما حقيقة قرب إخلاء سبيل »إمبراطور« الكبتاغون؟

 وسائل إعلام سعودية وأخرى تدور في الفلك السعودي أخباراً غير 
ُّ
تضخ

رب إخلاء سبيل المشتبه فيه بالاتجار بحبوب الكبتاغون 
ُ
صحيحة عن ق

 المؤكد 
ّ
و، الموقوف منذ السادس من نيسان الفائت. إلا أن

ّ
رة، حسن دق المخدِّ

و على اعتباره من أباطرة الاتجار 
ّ
ه لن يجرؤ قاضٍ على إخلاء سبيل دق

ّ
أن

 عن ارتباط اسمه بأكبر شحنة كبتاغون كانت 
ً
بالحبوب المخدرة، فضلا

مُعدّة لتدخل إلى السعودية قبل ضبطها في ماليزيا، حيث بلغت الكمية 
المضبوطة نحو 94 مليون حبة كبتاغون. ويُستدل على عدم إمكان إخلاء 
 واحدة 

ّ
سبيله بكون المحققين ضبطوا في هاتفه بوالص شحن، تبين أن

السعودية  إلــى  الثانية  الشحن  وبوليصة  ماليزيا  شحنة  تخص  منها 
و أمام 

ّ
ليتبين أنها محاولة تهريب ٣٠٠ ألف حبة كبتاغون. وقد أنكر دق

 لــهــا، قــبــل أن 
ً
المحققين أن يــكــون يملك أرقــــام هــواتــف أو أن يــكــون حــامــلا

يثبت بالدليل التقني أنه كان يحملها. كذلك حصل المحققون على إفادة 
و لشراء مواد أولية لتصنيع 

ّ
ى عرضاً من دق

ّ
شاهد أفاد بأنه سبق أن تلق

فقا على سعرها، حيث طلب دقو القبض نقداً، 
َ
الكبتاغون، لكنهما لم يت

فيما طلب الشاهد الدفع بالتقسيط.

المحققون ملف زوجته  يُــتــابــع  إذ  دقــو فحسب،  الــيــوم لا يقف عند  المــلــف 
المحامية س. م. التي طلب قاضي التحقيق إذن نقابة المحامين لملاحقتها، 

بتهم دفع رشى لعسكريين بطلب للنقابة لرفع الحصانة عنها.

بنزين النائب والمستشار

إثـــر تــوقــيــف فـــرع المــعــلــومــات عـــدداً مــن الــصــهــاريــج المــحــمّــلــة بـــالمـــازوت في 
منطقة البقاع الغربي، تبيّن أن أحدها يعود إلى أحد المقرّبين من الوزير 
السابق النائب وائل أبو فاعور الذي حاول التوسط لدى الفرع للإفراج عن 
الصهريج. وأمام رفض الضابط المعني التجاوب مع واسطة أبو فاعور، 
عمد الأخير إلى التهجم على الفرع واعتباره غير شرعي، متهماً عناصره 
بالتشبيح والــزعــرنــة. ومطلع الأســبــوع الــجــاري، وإثــر قيام دوريــة أمنية 
بالكشف على محطة وقود في بلدة غريفة الشوفية، تبيّن وجود ٣٠ ألف 
ليتر بنزين و٣٠ ألف ليتر مازوت مخبأة في المحطة تعود ملكيتها لأحد 
الوقود  بــأن  الــتــذرّع  المستشار  النائب تيمور جنبلاط. حــاول  مستشاري 
الــوقــت الــذي يصطف فيه  ن تعود ملكيته لأهــالــي بلدة غريفة، فــي 

ّ
المــخــز

أهالي البلدة على طوابير الوقود في القرى المجاورة.

تقرير

إسرائيل أمام اختبار صعب: 

الحصار على لبنان ينكسر
يحيى دبوق

تـــل أبــيــب أمــــام مــعــضــلــة: هـــل تــعــتــرض 
مسار سفن الوقود الإيرانية، التي بدأت 
تنكفئ  أم  لبنان؛  الــى  إبحارها  بالفعل 
مصلحتها  عـــدائـــي؟  فــعــل  أيّ  دون  مـــن 
تدفعها لتسارع إلى اعتراض السفن كي 
تمنعها من إفساد الحصار الاقتصادي 
عــلــى لــبــنــان الــــذي تـــعـــوّل عــلــيــه كــثــيــراً؛ 
ــة تــدفــعــهــا إلــى  ــوازيـ مــقــابــل مــصــلــحــة مـ
اعتراضها  يتسبّب  أن  الانكفاء، خشية 
بـــردّ فعل مــن حــزب الــلــه، قــد يـــؤدي الى 

تصعيد تسعى جاهدة للحؤول دونه.
الــــحــــلــــول  أهــــــــم  مــــــن  واحــــــــــد  كــــــــان  وإذا 
الابتدائية لهذه المعضلة، هو »الاختباء 
خــلــف الإصــبــع« عــبــر الــصــمــت الرسمي 
والامتناع عن إطلاق التهديدات، إلا أن 
الصمت لا يلغي المعضلة، ولا يلغي أن 
تل أبيب أمام اختبار صعب بين خيارين 
اثـــنـــين، كــلامــهــمــا مــشــبــع بــالــتــهــديــدات: 

اعتراض السفينة، أو الانكفاء عنها.
فــي  لـــيـــســـت وحــــدهــــا  ــل  ــيــ ــرائــ إســ أن  إلا 
المــحــور المــعــادي لــلــبــنــان، بــل هــي واحــد 
من مركّباته، وهــي كغيرها تقف خلف 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي قـــررت فــي هــذه 
ــقـــود هــــي المـــواجـــهـــة ذات  ــلـــة أن تـ المـــرحـ
الطابع غير العسكري، بعدما اضطرت 
ــــى الابـــتـــعـــاد الـــقـــســـري عــن  إســـرائـــيـــل إلـ
لبنان لأسباب ردعية. ما يعني أن على 
الــولايــات  إسرائيل أن تنتظر مــا تــقــرره 
السفن،  المــتــحــدة مــن ردود على خــطــوة 
رغم الإدراك المسبق أن قرارات واشنطن 
ــخــذ بــالــتــشــاور والــتــكــامــل والــتــكــافــل، 

ّ
تــت

بين الجانبين، في كل ما يتعلق بلبنان 
والساحة اللبنانية.

 كان صمت إسرائيل الرسمي بارزاً، 
ْ
وإن

موقفها  بتظهير  ل 
ّ
تكف إعــلامــهــا  أن  إلا 

وقــلــقــهــا مـــع الــتــحــذيــر مـــن الــتــداعــيــات 
تـــنـــجـــح خـــطـــوة  الـــســـلـــبـــيـــة لإمـــــكـــــان أن 

حـــزب الــلــه )وهــــي تــأتــي فـــي إطــــار الـــرد 
إسرائيل  يفقد  مــا  لبنان(،  حصار  على 
الــرهــان على  إلـــى جانبها  ــين 

ّ
والمــصــطــف

الأزمة الاقتصادية، وعلى مفاعيلها في 
تحقيق المصالح الإسرائيلية.

المتيقن، سواء جاء قرار إسرائيل  القدر 
)وهو  السفينة  اعتراض  عن  بالامتناع 
المـــرجّـــح( أو اعــتــراضــهــا )وهـــي فرضية 
الأمــين  تهديد  أن  استبعادها(  يمكن  لا 
الــعــام لــحــزب الــلــه، الــســيــد حــســن نصر 
رها 

ّ
الله، وصل الى تل أبيب، بعدما حذ

ــتــــراض الــســفــيــنــة،  والأمـــيـــركـــيـــين مـــن اعــ
للمعادلات  توسيعاً  يعني  الـــذي  الأمـــر 
الـــردعـــيـــة الـــتـــي تــحــكــم أفـــعـــال إســرائــيــل 
اللبنانية، لتتضمّن السفن  في الساحة 
الاعتداء  ويمنع  يحفظها  ما  الإيــرانــيــة، 
وطأة  تقليص  إمكانية  ويحفظ  عليها، 

الأزمة على اللبنانيين.
أهــمــيــة الــتــهــديــد أن مــفــاعــيــلــه فـــوريـــة، 
وتــمــنــع إســرائــيــل مــن الــوقــوع فــي خطأ 
ــررت  قــ ــي  هــ  

ْ
إن ــه،  ــلــ الــ تـــقـــديـــر رد حـــــزب 

الاعــتــداء. إذ إن البحث فــي تــل أبــيــب لم 
ــــذي بـــات  ــرد، الــ ــ ــ يـــعـــد مــتــعــلــقــاً بـــأصـــل الـ
يـــقـــيـــنـــيـــاً، بـــــل فـــــي كـــيـــفـــيـــتـــه ومـــســـتـــواه 
وإيــــذائــــه وإن كــــان يــتــســبــب بـــالانـــزلاق 
الجانبين. وعلى هذه  إلى مواجهة بين 
الــســؤال  ــام  أمـ الخلفية، بــاتــت إســرائــيــل 
تماماً  عــنــه،  الإجـــابـــة  تستصعب  الــــذي 
كما ورد في تعليق الباحث في شؤون 
الأمن القومي في معهد أبا إيبان، داني 
سيترينويسز: »سيتعيّن على إسرائيل 
ــان اعــــتــــراض الــســفــن  ــا إذا كــ أن تـــقـــرر مـ
الــحــدود  المــتــوقــع عــلــى  يــبــرّر التصعيد 

الشمالية مع لبنان«.
وكما يبدو من التعليقات الإسرائيلية، 
أبيب من مسألة  لا يتعلق رد فعل تل 
ــراً بــالــثــمــن المــبــاشــر  ــــراض حـــصـ ــتـ ــ الاعـ
الــلــه،  حـــزب  رد  نتيجة  الـــذي ستتلقاه 
عــلــى أهــمــيــة هـــذا الــثــمــن وتــأثــيــره في 

بــلــورة قـــرار الـــرد مــن عــدمــه، بــل فــي أي 
ــتــــراض الــســفــيــنــة  ـــ اعــ ـــ ـــ اتـــجـــاه تــتــخــذه ـ
ــلـــى مــجــمــل  ـــــــــــــ عـ ــدم اعـــتـــراضـــهـــا  ــ أو عــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي يـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
الأمــيــركــيــون فــي لــبــنــان، والــتــي تهدف 
إلـــى إبــعــاد الــلــبــنــانــيــين عــن حـــزب الله 
تــحــديــداً، مسؤولية  هــو،  عبر تحميله 
الأزمة الاقتصادية. وهي استراتيجية 
كــانــت إســرائــيــل، حتى الأمـــس القريب 

جداً، تراهن عليها إلى حد الإفراط.
ويــــبــــدو مــــن الـــتـــقـــديـــرات الأولـــــيـــــة، أن 
للاعتراض مساوئ كبيرة جداً، توازي 
»لا-اعتراض«، وهنا المفارقة  مساوئ الـ
والتحدي أمام تل أبيب. يبرز في ذلك 
مــا ورد فــي مــوقــع إســرائــيــل ديــفــنــس، 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، الـــذي 
ومخططاتها،  إســرائــيــل  نــيــات  كــشــف 

في سياق عرضه للمعضلة:
»وضع نصر الله إسرائيل في مأزق. إذا 
الناقلات،  الإسرائيلي  الجيش  اعترض 
ــكــــون هــــــو فــــــي نــــظــــر الـــجـــمـــهـــور  ــيــ ــســ فــ
اللبناني الجهة التي منعت إيجاد حل 
لأزمة الوقود في لبنان، عبر حزب الله. 
الأمـــر الـــذي يعني، اســتــعــادة حــزب الله 

صورته ككيان يقاتل إسرائيل.
على هذه الخلفية، أيّ توقع سابق كان 
 الأزمة الاقتصادية 

ّ
مدار رهان بأن تدق

ــه والـــشـــعـــب  ــ ــلـ ــ ــــين حـــــــزب الـ إســــفــــيــــنــــاً بــ
دون  من  ويتلاشى  سيذوب  اللبناني، 
المشاهد  أن  أيــضــاً،  ذلــك  يعني  فاعلية. 
الـــتـــي جــــرى تــصــويــرهــا فـــي حــاصــبــيــا 
إسرائيل  الــصــواريــخ على  إطـــلاق  بعد 
مشاهد  ستكون  المقاومين(،  )اعتراض 
لمــــرة واحــــــدة فـــقـــط. فـــي المـــقـــابـــل، إن لم 
يعترض الجيش الإسرائيلي الناقلات 
 إلى لبنان، فالخشية في 

ً
ووصلت فعلا

ــران عــبــر حــزب  ــ إســرائــيــل أن تــكــســب إيـ
 سياسية أوســـع فــي هذا 

ً
الــلــه، شــرعــيــة

البلد«.

إيلي الفرزلي

ت دفعة 
ّ
بــدا أن كل أزمــة الكهرباء حُل

واحدة. كان لكلام الأمين العام لحزب 
قرب  عــن  نصرالله  حسن  السيد  الله 
وصــول بــاخــرة المـــازوت الإيــرانــي إلى 
السفيرة  على  السحر  مفعول  لبنان 
الأميركية دوروثي شيا، التي سارعت 
إلـــــــى تـــبـــشـــيـــر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
 كــل الــعــوائــق أمــام 

ّ
ميشال عــون بــحــل

استجرار الكهرباء من الأردن والغاز 
مــن مصر. وأكــثــر مــن ذلــك سمع عون 
مــن شــيــا أن »المــفــاوضــات جــاريــة مع 
الــبــنــك الـــدولـــي لــتــأمــين تــمــويــل ثمن 
الـــــغـــــاز المـــــصـــــري وإصــــــــــلاح خـــطـــوط 
والصيانة  وتقويتها  الــكــهــربــاء  نقل 

المطلوبة لأنابيب الغاز«.
خــلاصــة الــبــيــان أن واشــنــطــن وافــقــت 
على المساعي التي كان بدأها الأردن 
عبر  والكهرباء  الــغــاز  نقل  لاستثناء 
ســـوريـــا مـــن مــفــاعــيــل قـــانـــون قــيــصــر. 
»العربية«،  وهذا عادت وأكّدته شيا لـ
معتبرة أنه بالرغم من أن »إجــراءات 
الاستيراد عبر سوريا صعبة بسبب 
لتحقيق  إرادة  ثمة  أن  إلا  العقوبات، 

ذلك«.
ــيـــاق نـــفـــســـه، نــقــلــت وكـــالـــة  ــي الـــسـ ــ وفـ
ــتـــرا« عـــن وزيـــرة  ــاء الأردنـــيـــة »بـ ــبـ الأنـ
الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي 
أن »مساعدة لبنان والشعب اللبناني 
ــع الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــواضـ ــقــــدمــــة المـ كـــــــان فـــــي مــ
طــرحــهــا المــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي خــلال 
زيــارتــه الأخــيــرة لــلــولايــات المــتــحــدة«. 
وأشــارت إلى أن »البحث مستمر في 
ســبــل تحقيق ذلـــك وســنــقــوم بــكــل ما 

نستطيع لمساعدة أشقائنا«.
أنتجها  الــتــي  السياسية  الــدفــع  قـــوة 
ــازوت الإيــرانــي  الإعـــلان عــن بــاخــرة المـ

جــعــلــت الـــتـــفـــاؤل بـــإمـــكـــان حــــل أزمــــة 
الكهرباء بقعة الضوء الوحيدة التي 
رآها اللبنانيون الغارقون في العتمة 
 
ً
ــــي طـــوابـــيـــر الـــبـــنـــزيـــن. فـــهـــل فــعــلا وفـ

حّل أزمة الكهرباء؟
ُ
ست

إلى  القطاع  في  عاملون  يدعو  سريعاً 
ــفــــاؤل، لأســـبـــاب  ــتــ ــدم الإفــــــــراط فــــي الــ ــ عـ
تقنية بالدرجة الأولــى، وتتعلق بعدم 
جــاهــزيــة شــبــكــات الـــربـــط. فــي المــقــابــل، 
كهرباء  فــي  مسؤولة  مــصــادر  اعتبرت 
لبنان أن الشق المرتبط باستيراد الغاز 
 

ّ
 جدياً بإمكان حل

ً
المصري يعطي أملا

جزء كبير من الأزمة. فإذا سارت الأمور 
كــمــا يــجــب، يــمــكــن أن يُــســهــم اســتــيــراد 
الــغــاز عــبــر أنــابــيــب الــخــط الــعــربــي في 
تــشــغــيــل مـــعـــمـــل ديـــــر عــــمــــار بــالــكــامــل 
عــلــى الــغــاز، بــمــا يــؤمــن 46٠ مــيــغــاواط 
الــتــي يستفيد منها كل  الــكــهــربــاء،  مــن 
لبنان )بعد حل أزمة وصلة المنصورية 
الخاصة بشبكة الـ22٠ كيلوفولت(. وما 
يزيد من تفاؤل المسؤولين في المؤسسة 
أن الصيانة الكبرى التي تجرى حالياً 
تشغيله  ستضمن  الــتــوربــيــنــين،  لأحــد 
لــــ41 ألـــف ســاعــة، أي مــا يــعــادل خمس 
سنوات، علماً أن التوربين الثاني قادر 
الــعــمــل لسنتين إضــافــيــتــين، قبل  عــلــى 
إجـــــراء الــصــيــانــة الــكــبــرى لـــه )يــضــاف 
إلـــى الــتــوربــيــنــين، تــوربــين يــعــمــل على 

الــبــخــار(. فــــإذا ضــمــنــت كــهــربــاء لبنان 
تشغيل هذا المعمل، ستكون قادرة على 
تـــوزيـــع الــفــيــول الــعــراقــي عــلــى معامل 
أخــرى، بما يــؤدي إلى زيــادة ملحوظة 

في الإنتاج.
السيناريو  لهذا  الأساسية  الإشكالية 
تتعلق بواقع أنبوب الغاز في سوريا. 
يــؤكــد مــطــلــعــون عــلــى المــلــف أنــــه فيما 
يمكن إعادة تشغيل الوصلة من حمص 
إلــى الــبــداوي )٣2 كــلــم( خــلال أســبــوع، 
فإن القسم الممتد من الحدود الأردنية 
إلــى الــداخــل الــســوري سبق أن تعرّض 
لأضـــــرار عــــدة، بــالــتــالــي فــــإن إصــلاحــه 
سيتطلب مــزيــداً مــن الـــوقـــت. عــلــمــاً أن 
مصادر سورية تؤكد أن الأعطال تطال 
مــحــطــات الــتــحــويــل الأوتــومــاتــيــكــيــة، 
»ميكانيكياً«  تشغيلها  يمكن  والــتــي 
)من قبَل العمال( إن اضطر الأمر. علماً 
 بـــين الـــحـــدود 

ً
أن الـــخـــط لــيــس مــتــصــلا

اللبنانية، وعندما  والــحــدود  الأردنــيــة 
كـــان لــبــنــان يستفيد مــن الــخــط لــشــراء 
الغاز المصري وتزويد معمل دير عمار، 
كــــان يــتــم إجـــــراء مــقــاصــة فـــي ســـوريـــا، 
بــحــيــث تــحــصــل دمـــشـــق عــلــى الــكــمــيــة 
المــصــريــة المـــحـــددة، وتــعــطــي لــبــنــان من 

آبارها.
لا يبدو الوضع مختلفاً في ما يتعلق 
الــكــهــربــاء مــن الأردن. هو  بــاســتــيــراد 
ــة إلـــــى لــبــنــان،  ــاقـ مُـــســـتـــعّـــد لــبــيــع الـــطـ
بــخــاصــة أنــــه يــمــلــك قـــــدرات إنــتــاجــيــة 
ــه. وســـبـــق أن  ــتـ ــاجـ  حـ

َ
ــارب ضـــعـــف ــقــ تــ

وضــع فــي أولــويــاتــه السعي إلــى بيع 
الكهرباء إلى لبنان وسوريا والعراق. 
الطاقة  لملف  متابعة  مصادر  وتشير 
في الأردن إلى أن عمّان تواصلت مع 
ســـوريـــا مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات مـــن أجــل 
لبنان،  إلــى  عبرها  الكهرباء  تصدير 
رفــضــت  الـــســـوريـــة  الـــســـلـــطـــات  أن  إلا 
انطلاقاً  حينها،  الأردن  مع  التواصل 

عوائق تقنية أمام الغاز المصري والكهرباء الأردنية:

الفيول العراقي أول الحلول؟

عاد ملف استجرار الطاقة إلى الواجهة. التوقعات كبيرة. فأي دعم طاقوي يمكن أن ينقذ البلد من 

العتمة. الغاز المصري يمكن أن يسهم في تشغيل معمل دير عمار والكهرباء الأردنية يمكن أن 

تسهم في دعم الشبكة اللبنانية بـ270 ميغاواط إضافية. لكن في الحالتين، يتضح وجود عوائق 

تقنية قد تؤخر الاستفادة من الخطين. ولذلك، ثمة من يدعو إلى الاستفادة من الزخم الأميركي 

المستجد لتفعيل الاتفاق مع العراق، والحصول على كميات أكبر من الفيول، بما يضمن زيادة 

التغذية بشكل ملحوظ إلى حين تذليل العوائق من أمام الربط العربي

سوريا قادرة على 

تزويد لبنان بألف ميغاواط 

إذا حصلت على الغاز

معمل دير عمار جاهز

للتشغيل على الغاز وتأمين 

الطاقة لكل لبنان

من الدور الذي لعبه في الحرب عليها.
الـــيـــوم تــغــيّــر الـــوضـــع. والـــتـــواصـــل بين 
ــاد عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد،  الــبــلــديــن عــ
لا ســيــمــا الــتــجــاري مــنــه. لــكــن المشكلة 
مــنــطــقــة  ــي  ــ فــ ــــررة  ــتـــــضـ ــ مـ الــــشــــبــــكــــة  أن 
درعـــــــا. وفـــيـــمـــا تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلـــى 
ــر الــعــســيــر،  ــالأمـ أن إصـــلاحـــهـــا لــيــس بـ
لــبــنــان تــؤكــد  إلا أن مـــصـــادر كـــهـــربـــاء 
أن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا تــبــقــى مـــحـــدودة. 
فــالــربــط الــعــربــي الـــذي يتم عبر شبكة 
الـ4٠٠ كيلوفولت، يصل إلى لبنان عبر 
محطة كسارة، التي لا تتخطى قدرتها 

27٠ ميغاواط.
إذا ما أريد زيادة الكمية، يمكن عندها 
بـــين ســـوريـــا والأردن.  إجـــــراء مــقــاصــة 
اللبنانية  فسوريا لطالما مدّت الشبكة 
فت لفترة 

ّ
بالكهرباء. وحتى بعد أن توق

ــادت فــي تــمــوز 2٠17،  أثــنــاء الــحــرب، عـ
بــنــاء لطلب رســمــي، إلــى تــزويــد لبنان 
الماسة  حاجته  أكــد  بعدما  بالكهرباء، 
إلــــى نــحــو 1٠٠ مـــيـــغـــاواط. وبــالــفــعــل، 
أن يصل  قبل  المطلوبة،  الكمية  تأمّنت 
المستجرّة من سوريا،  الطاقة  مجموع 
إلــى 276 مــيــغــاواط. لكن هــذه العملية 
ــفــت فـــي خــريــف الــعــام 

ّ
ســـرعـــان مـــا تــوق

نفسه بسبب مماطلة الجانب اللبناني 
في دفع متوجّباته.

فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، أظــــــهــــــرت ســــوريــــا 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــزيـــادة الــكــمــيــة المــرســلــة 
إلــى لبنان إلــى حــدود 1٠٠٠ ميغاواط. 
نقل  اللبنانية  للشبكة  يمكن  لا  طبعاً 
هــذه الكمية، بل ثمة حاجة إلــى إعــداد 
البنية التحتية لتلائمها. لكن الأهم أن 
٣5٠ ميغاواط يمكن أن تصل إلى لبنان 
ســريــعــاً وعــبــر اتــفــاق تــجــريــه مؤسسة 
كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان لا الــــحــــكــــومــــة. كـــذلـــك 
يــمــكــن لــهــذه الــكــمــيــة أن تــرتــفــع مــا بين 
فــي غضون ستة  ميغاواط  و2٠٠   15٠
أسابيع فقط، لتصل في مجموعها إلى 
مــيــغــاواط يستفيد  بــين 5٠٠ و55٠  مــا 

منها لبنان في غضون شهرين فقط.
حــالــيــاً الأمــــر مــخــتــلــف. تــؤكــد المــصــادر 
ـــــــزوّد لــبــنــان 

ُ
أن المـــعـــامـــل الـــتـــي كـــانـــت ت

بــــالــــكــــهــــربــــاء مــــطــــفــــأة بــــســــبــــب نــقــص 
تشغيلها  يمكن  لا  ولذلك،  المحروقات. 
تـــأمـــين  مـــــن  ســـــوريـــــا  ــنـــت  ــكّـ ــمـ تـ إذا  إلا 
المــحــروقــات، مــن خــلال حصولها على 
حــصــة مـــن الـــغـــاز المـــصـــري أو ارتــفــعــت 
قــدرتــهــا على الاســتــفــادة مــن الــغــاز في 

البادية.
ــلـــع إلـــــــى أن كــل  ــلـــص مــــصــــدر مـــطـ يـــخـ
ــكّـــل حــاجــة  ـــشـ

ُ
ــيــــارات المـــطـــروحـــة ت الــــخــ

اســتــراتــيــجــيــة لـــلـــبـــنـــان. لـــكـــن المــشــكــلــة 
أنها كلها تحتاج إلى الوقت ليستفيد 
منها. وإذا كانت أميركا قد وجــدت أن 
حالياً  لبنان  تــدعــم  أن  مصلحتها  مــن 
لــتــأمــين حــاجــتــه مــن الــطــاقــة، فالطريق 
الأسهل هو الدفع نحو تطوير الاتفاق 
مــع الـــعـــراق. وبــــدلًا مــن مــلــيــون طــن من 
الــفــيــول، يــمــكــن أن تــرعــى اتــفــاقــاً يرفع 
تكون  ثــلاثــة،  أو  مليونين  إلـــى  الكمية 
كـــافـــيـــة لـــتـــأمـــين أكــــبــــر قـــــدر مـــمـــكـــن مــن 
الـــتـــغـــذيـــة، إلــــى حـــين تــحــضــيــر الــبــنــيــة 
التحتية الملائمة ولوضع آلية تنسيق 
بـــين الـــــدول المــعــنــيــة، لاســتــقــبــال الــغــاز 

المصري والكهرباء الأردنية.

إعلان شركة »توتال« مساء الخميس 
تزويد  وبــدء  تفريغ شحنة محروقات 
محطاتها بالبنزين يوم أمس، لم يشمل 
 المناطق، 

ّ
 محطات »تــوتــال« في كــل

ّ
كــل

التوزيع في جبل  الشركة  إذ حصرت 
بـــيـــروت، مستثنية  لــبــنــان وقــســم مـــن 
والجنوب  الجنوبية  الضاحية  مناطق 
والبقاع والشمال. تزامن أسلوب عمل 
»تـــوتـــال« مــع ردّة الــفــعــل الــغــربــيــة على 
السيّد  الله،  لحزب  العام  الأمــن  إعــلان 
السفن  أولـــى  انــطــلاق  نصرالله  حسن 
حمّلة بــالمــازوت من إيــران، ما أوحى 

ُ
الم

بـــأنّ لــقــرار الــشــركــة الــفــرنــســيــة أبــعــاداً 
سياسية. كذلك أتى قرار بلدية الغبيري 
وضع اليد على إحدى محطات »توتال« 
المقفلة قرب ملعب الغولف، وتشغيلها 
البلدية،  شرطة  عبر  قبلها  مــن  مؤقتاً 
بــوجــود »مــواجــهــة ذات طابع  لــيــوحــي 
سياسي«. إذ اعتبرت البلدية أنّ إقفال 
»تــوتــال« أبــوابــهــا أمـــام المــواطــنــن، رغم 
 

ّ
»يدل المناطق،  استقبالهم في مختلف 

بن  الــشــركــة  فــي سياسة  تمييز  على 
منطقة وأخرى، وقد تكون لهذا القرار 
أنّ  إلــى  بــالإضــافــة  سياسية،  خلفيات 
قــــرار الــشــركــة مُــخــالــف لــلــقــانــون«. إلا 
أنّ مــصــادر الــشــركــة تــنــفــي أي أبــعــاد 
ســيــاســيــة لـــعـــدم فـــتـــح مــحــطــاتــهــا فــي 
خذ القرار حيث 

ُ
مناطق معينة، »وقد ات

تنتشر عمليات مصادرة الصهاريج«، 
أما بالنسبة إلى المحطات الأخرى التي 
ــــزودهــــا »تــــوتــــال« بــالــبــنــزيــن، فــتــقــول 

ُ
ت

ـــمـــانـــع بــيــع المــــادة 
ُ
ـــهـــا »لا ت

ّ
الـــشـــركـــة إن

المحطة  تنقلها  أن  شـــرط  لــلــمــحــطــات، 
بـــصـــهـــاريـــج لـــهـــا، ولـــيـــس بــصــهــاريــج 
ــال«. وقــــالــــت مــــصــــادر الـــشـــركـــة  ــ ــ ــوت ــ ــ ت
إن أســـبـــاب قـــرارهـــا مــرتــبــطــة حــصــراً 

بسلامة العاملن فيها.
)الأخبار(

ع 
ّ

»توتال« لا توز

خارج بيروت 

وجبل لبنان!

تقرير

»لا- اعتراض« يبدو من التقديرات الأولية الإسرائيلية أن للاعتراض مساوئ كبيرة جداً توازي مساوئ الـ
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في الواجهة

نقولا ناصيف

مـــا بـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
ف نجيب ميقاتي 

ّ
عون والرئيس المكل

الحكومة،  لتأليف  اجتماعاتهما  في 
يــشــبــه مـــا كــــان بـــن عــــون والــرئــيــس 
ــري،  ــريــ ــحــ ــــف الــــســــلــــف ســــعــــد الــ

ّ
ــل ــكــ المــ

ويــتــنــاقــض مــعــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه. 
هو  الآن  الرئيسان  عليه  يختلف  مــا 
أسماء في حقائب، بعضها متطابق 
مــع مــا شـــاب عــاقــة عـــون بالحريري 
الداخلية.  حقيبة  حــيــال  وخــصــوصــا 
أن الجوهري في ما يميّز تجربة  إلا 
ميقاتي مع رئيس الجمهورية، أن أيا 
ه لا 

ّ
منهما لم يقل جهاراً أو ســرّاً بأن

م به 
ّ
يريد التعاون مع الآخر، أو لا يسل

شريكا له في التأليف كما في المرحلة 
المقبلة، على طرف نقيض من الأشهر 
ف 

ّ
المكل الرئيس  تجربة  في  الثمانية 

لتكليف  الأول  الـــيـــوم  مــنــذ  الـــســـلـــف. 
 مــن عــون والــحــريــري يريد 

ّ
2020، كــل

ــا يـــعـــرف أن  أن يـــنـــتـــزع مــــن الآخــــــر مــ
ليس في وسعه إرغامه على التنازل 
ــرِد عــون  ــ عــنــه. مــنــذ الـــيـــوم الأول لـــم يُـ
ــفــا، مـــقـــدار ما 

ّ
الـــحـــريـــري رئــيــســا مــكــل

المــديــر  ــان مــتــوقــعــا أن يتسلم  كـ عــنــه. 
الــعــام لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة الــدكــتــور 
أنطوان شقير جواب ميقاتي عن أيّ 

من الاسمن المقترَحن.
عند  المــســتــقــرّة  الــداخــلــيــة  وزارة   -  2
ة، بيد أنها اصطدمت بالأسماء 

ّ
السن

المــرشــحــة لــهــا، وهـــي لأربـــعـــة ضــبــاط 
في قوى الأمــن الداخلي، ثاثة منهم 
متقاعدون هم العمداء محمد الحسن 
ومــــــروان زيــــن وإبـــراهـــيـــم بــصــبــوص، 
فــيــمــا رابـــعـــهـــم لا يــــــزال فــــي الــخــدمــة 
لــم يتحمس  الــحــجــار.  أحــمــد  العميد 
ــلـــحـــســـن، مـــاقـــيـــا مـــوقـــف  ــاتـــي لـ ــقـ ــيـ مـ
ــان عـــون  ــ ــه. كـ ــنـ الـــحـــريـــري الــســلــبــي مـ
الثاثة  الأســمــاء  أحـــد  بــــدوره  ينتظر 

المتبقية للحقيبة.
إلا  لــبــرّي،  المحسومة  المـــال  - وزارة   3
أنها كانت لا تزال عالقة عند موافقة 
ــمـــن. كــاهــمــا لم  ــد اسـ ــون عــلــى أحــ عــ
يُرضه ولديه أكثر من عامة استفهام 
عــلــيــه: يُــعــتــبــر يــوســف خــلــيــل مــرشــح 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سامة 
أكــثــر منه مــرشــح حــركــة أمـــل، ناهيك 
بأنه ســاعــده الأيــمــن الــذي يضع - أو 
قد يضع - الحقيبة تحت تأثيره. أما 
الآخر فهو المستشار الاقتصادي في 
فــي واشــنــطــن عبدالله  لبنان  ســفــارة 
نــصــرالــديــن الــقــلــيــل الــخــبــرة، ناهيك 
بأنه موظف في الفئة الرابعة في سلم 
إدارته، ما يضعه في حقيبة حساسة. 

كاهما يحظى بتأييد برّي.
بــاســتــثــنــاء الـــنـــقـــاط الـــثـــاث الــعــالــقــة 
هذه، بدا تأليف الحكومة على وشك 
ر الآمـــال تلك. 

ّ
إبــصــار الــنــور قبل تبخ

ســرعــان مــا تحدثت أوســـاط محيطة 
ــأ عـــون  بـــالـــرئـــاســـة عــــن مــــوقــــف فــــاجــ
أسماء  عــدّل  ميقاتي   

ّ
أن غ 

ّ
تبل عندما 

وأبـــدلـــهـــم  مــســيــحــيــن  وزراء  عـــشـــرة 
بآخرين، لم يكونوا - تبعا لما تناولته 
ــاط هـــذه - فــي لائــحــة الأســمــاء  ــ الأوسـ
ــمّ  ــيــــســــان. مــــن ثـ ــرئــ ــتــــي نـــاقـــشـــهـــا الــ الــ
رداً عــلــى كــــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
قــيــل إنــــه طـــالـــب بـــالـــثـــلـــث+1. قــبــل أن 
تتسبب عاصفة التسريبات بتعطيل 
الخميس،  عشر  الــثــانــي  اجتماعهما 
التمسك  فــي  تــبــادلا رســائــل إيجابية 

بكل ما اتفقا عليه.
ــانـــي عـــشـــر اتــفــقــا  ــثـ فــــي الاجــــتــــمــــاع الـ
على وضع وزارة الطاقة في الحصة 
ــيــة، بــعــدمــا قـــال الــتــيــار الوطني 

ّ
الــســن

فيها،  للبقاء  إنه غير متحمّس  الحر 
الـــحـــقـــيـــبـــة هـــــــذه أضـــحـــت  أضـــــــف أن 
ورئيسه  الــتــيــار  يُعلق  الــتــي  المشنقة 

على حبلها يوميا.

طــارت  فيما  الــرئــيــس،  ــكُ 
ْ
مــل للرئيس 

الأوهام بالرئيس المكلف السلف إلى 
حدّ الاعتقاد بأن حزب الله قادر - إذا 
كان يريد - على أن يفرض على عون 

توقيع ما لا يُرضيه تماما.
حــتــى الاجـــتـــمـــاع الـــحـــادي عــشــر بن 
بدا  الفائت،  الثاثاء  وميقاتي،  عــون 
الــرئــيــســان عــلــى وشـــك إعــــان تأليف 
مرحلة  إلــى  وصــا  بعدما  الحكومة، 
المتفق  الحقائب  في  الأســمــاء  إسقاط 
عــلــيــهــا بــتــفــاهــمــهــمــا، وبـــــا عــقــبــات 
التالي،  الاجــتــمــاع  مــوعــد  قبل  مهمة. 
الثاني عشر الخميس، تبدّد كل ذلك 

الرئيسن عــادا إلى  الــتــفــاؤل. قيل إن 
الــوراء، وتبادلا شروطا جديدة، قبل 
أن يسارعا - واستباقا للقائهما - إلى 
إشاعة مناخ إيجابي بتأكيدهما، كل 
مــنــهــمــا عــلــى حـــدة كــأنــه يــتــوجــه إلــى 
وكذلك  مستمر  تعاونهما  أن  الآخـــر، 
تــوصــلــهــمــا إلـــــى تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة. 
بــعــدمــا الــتــقــيــا الــخــمــيــس، لــم يُــفــصَــح 
عن سبب التبدّل الأول، ولا عن تبدّل 
ــمـــوض يــقــفــز مــا  ــغـ ل، وظـــــل الـ ــدَّ ــبــ ــتــ المــ
بينهما. فــي هـــذا الــيــوم، الــفــاصــل ما 
بـــن إيــجــابــيــات الـــثـــاثـــاء وســلــبــيــات 
الخميس، طرأ أكثر من تطور. بعضه 
معلن والبعض الآخر مكتوم، قيل إنه 

وراء تغيّر الأمزجة.
ــى الــــزيــــارة  ــ ــا إلــ ــهـ ــابـ ــبـ ــد أسـ ــ عُـــــــزي أحــ
المفاجئة للسفيرة الأميركية دوروثي 
تحدّثت  أنها  مــع  بعبدا،  لقصر  شيا 
عن استعجالها تأليف الحكومة. قيل 
الــحــريــري وضـــع تحفظات  أيــضــا إن 
ــاء مــقــتــرحــة فـــي الــحــكــومــة.  ــمـ عـــن أسـ
إن رئيس مجلس  أيضا وأيــضــا  قيل 
بــــــرّي غـــيـــر راضٍ عــن  نــبــيــه  الــــنــــواب 
مــــســــار الــــتــــفــــاوض، مــــع أن الــبــعــض 
ــاداً بـــأنـــه عــــــرّاب تكليف  ــقـ ــتـ أشـــــاع اعـ

مــيــقــاتــي، مــثــلــمــا كــــان عـــــرّاب تكليف 
الحريري. وهو - كما الرئيس المكلف 
الــظــروف  لــم يسعه أن يــرى   - السلف 
التي أملت على الحريري الاعتذار إلا 
»عدوانا« عليه وعلى حليفه الرئيس 
برّي  ليس سجال  للحكومة.  السابق 
النائب  الحر  الوطني  التيار  ورئيس 
جـــبـــران بــاســيــل فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
البرلمان  بــإزاء الاستقالة من  البارحة 
ومــن الموقف من تأييد رفــع الدعم أو 
الإبقاء عليه، إلا واحــداً من الأعــراض 
ــل بن  ــ الــنــمــوذجــيــة لــاشــتــبــاك الأصـ
ــرّي، كــمــا الــعــاقــة المــتــنــافــرة  ــ عـــون وبــ
والبرلمان،  الجمهورية  ي 

َ
رئاست بــن 

ــر عــنــهــا فـــي الـــرســـائـــل الـــدوريـــة  المــعــبَّ
الموجهة إلى المجلس، كما في طريقة 

مقاربة هذا لها.
حتى اجتماع الخميس 19 آب، بقيت 
ثـــــاث نــــقــــاط عـــالـــقـــة بــــن الــرئــيــســن 

تحتاج إلى مزيد من التفاهم عليها:
رح 

ُ
1 - نيابة رئاسة الحكومة التي ط

لها اسمان هما النائب السابق مروان 
أبوفاضل والرئيس السابق لجمعية 
صــراف  جــاك  اللبنانين  الصناعين 
ظ الرئيس المكلف 

ّ
الذي اصطدم بتحف

بين إيجابيات الثلاثاء وسلبيات الخميس... 

ت السفيرة
ّ

مر
اد. كي تعلق السمكة في الصنارة، 

ّ
يقارب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة على طريقة قصبة الصي

اد قصبته بعيداً. على نحو مماثل يدور ترتيب الحقائب والأسماء، تفاهماً واختلافاً، إلى أن يعلق في صنارة 
ّ

يرمي الصي

ن ما يريده كل منهما
ْ
ادي

ّ
الصي

تقرير

تقرير

سيزار المعلوف: »حيث لا يجرؤ الآخرون«

ة المرفأ: دياب لن يمثل أمام بيطار
ّ

قضي

رلى إبراهيم

فـــي كـــل مــــرة يُــنــقــل تــصــريــح أو بــيــان 
لنائب زحلة في تكتل القوات اللبنانية 
سيزار المعلوف، يليه خبر تلقائي عن 
المعلوف،  أن  ذلــك  التكتل.  مــن  خــروجــه 
غير الحزبي، لا يلتزم تعليمات الماكينة 
القواتية ولا يسير بديهيا وراء خطاب 
بخاف  الحزب سمير جعجع،  رئيس 
زمـــائـــه. وأول مـــن أمــــس، رغـــم انــتــقــاد 
العام  الأمــن  أعلنه  لما  المباشر  جعجع 
لحزب الله السيد حسن نصر الله عن 
باتجاه  إيرانية  وقــود  سفينة  انطاق 
ــي الــلــبــنــانــيــة واعــتــبــار جعجع  ــ الأراضـ
ذلك مشكلة إضافية في ظل العقوبات، 
كــــان المــعــلــوف يــتــنــقــل مـــن شـــاشـــة إلــى 
حِبا بالسفينة من أي ناحية  أخرى مُرَّ
أتـــت. لــم يــكــتــفِ بــهــذا الــكــام، بــل ذهــب 
بــعــيــداً فـــي نــقــده لــلــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
دوروثــــــــــي شـــيـــا والــــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
ــاة  ــرعــ الــ ــة«،  ــونــ ــنــ ــحــ الــ »الأم  ــا  ــرنــــســ وفــ
الــرســمــيــن لــجــعــجــع، لمــســاهــمــتــهــم في 
الناس  وتجويع  لبنان  على  الحصار 
وإذلالهم، ثم تابع هجومه على حاكم 
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة »أكــبــر 
فاسد الذي سرق أموال الناس »يكسّر 
إيديه« ولا زالت أميركا تدعمه وتمنحه 
جوائز«. بعدها توجه إلى شيا بالقول 
مــا أعلنته  فــي  الـــنـــوم«، مشككا  »صـــح 
عــن الــســمــاح بنقل الــغــاز المــصــري إلــى 
 غير 

ّ
لبنان، ومشيراً إلى أن »هذا الحل

مستدام، بينما المساعدة الإيرانية غير 
مــشــروطــة وإيــــران لا تــفــرض شروطها 
على أحــد«. فبحسب المعلوف، »الأزمــة 
ظهر مَــن الــعــدو ومَـــن الــصــديــق الــذي 

ُ
ت

المطلوب  كـــان  وإذا   )...( الــبــلــد  يــســاعــد 
تـــوطـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــقـــد خــســئــتــم 

هم العودة إلى بادهم«.
ّ
ومن حق

تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات لا تــشــبــه خــطــاب 

ــق الــعــدلــي فــي قضية 
ّ
بــعــدَ تــأكــيــد المــحــق

انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، أنه 
اته القانونية بمعزل عن  ماضٍ في إجراء
الخافات السياسية في مجلس النواب، 
والــــتــــي أدت الـــــى تــطــيــيــر جـــلـــســـة رفـــع 
إلى  تتوجه  الأنــظــار  ت 

َ
كان الحصانات، 

للتحقيق  بيطار  حــدّدهــا  التي  الجلسة 
مـــع رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
)»الأخــبــار«  ديــاب كمدعى عليه  حسان 
المرفأ:  »تفجير   ،2021 آب   17 الثاثاء  ــــ 
ــام بـــيـــطـــار؟«(. وفــي  ــاب أمــ ــل ديــ

ُ
هـــل يــمــث

هــذا الإطـــار، علمت »الأخــبــار« أن ديــاب، 
بــعــد اســتــشــارة عـــدد مــن المــحــامــن، قــرّر 

ــــروج عــــن »ثـــوابـــت  ــــخـ الـــــقـــــوات. هـــــذا الـ
مــــعــــراب«، اســـتـــدعـــى إيــــــراد خــبــر على 
محطة »أم تي في« المقربة من القوات، 
يــتــحــدث عــن قـــول جعجع فــي مجلسٍ 
أعضائه  أحــد  التكتل خسر   

ّ
إن خــاص 

المـــعـــلـــوف   
ّ
أن مـــحـــســـومـــا  ــات  ــ بــ وبــــأنــــه 

ــوات فــي  ــ ــقــ ــ ــ لـــــن يــــكــــون عـــلـــى لائــــحــــة ال
ذلك  تــا  المقبلة.  النيابية  الانتخابات 
خــبــر »طــــرد« المــعــلــوف مــن مجموعات 
الواتساب التابعة للقوات الذي نشرته 
قناة »الجديد« وأكدته مصادر قواتية 

»الأخبار«. لـ
ــات المــــعــــلــــوف خـــــــارج تــكــتــل  ــ فـــعـــلـــيـــا، بــ
الــجــمــهــوريــة الــقــويّــة بــانــتــظــار الإعـــان 
ــقـــوات عــــن الأمـــــــر. وحــتــى  ــلـ الـــرســـمـــي لـ
يــــوم أمـــــس، لـــم يــكــن الـــنـــائـــب الــزحــلــيّ 
ــغ أيّ قـــرار بــهــذا الـــصـــدد، لكنه 

ّ
قــد تــبــل

أشار في اتصال مع »الأخبار« إلى أن 
وعدم  المتداولة  الأخبار  عن  »السكوت 
القواتية  الــقــيــادة  رضـــى  يعني  نفيها 
ــه طــالــب  ــك فــقــط لأنــ عـــنـــهـــا«. حــصــل ذلــ
»بــكــرامــة الإنـــســـان ويــبــدو أن ثــمــة من 
ــب: »بـــن أن 

ّ
امــتــعــض مــن الأمــــر«، لــيــعــق

ــل أن أكــون 
ّ

أكـــون نــائــبــا أو عــبــداً، أفــض
المعلوف بإصراره على  حُــرّاً«. يتمسك 
ــة »فــي  ــيـ ــرانـ الــتــرحــيــب بــالــســفــيــنــة الإيـ
 والــــجــــوع عن 

ّ
حــــال كـــانـــت تـــرفـــع الــــــذل

ــدوّ للبنان إلا  ــكّـــرراً: »لا عـ مُـ المـــواطـــن«، 
أكــون  أن  أقبل  الــعــدو الإسرائيلي ولــن 
شاهد زور كما لا أقبل أن أكون حزبيا. 
القوات وإن  أنا مستقل ومتحالف مع 
قادرين على تحمّل كامي  غير  كانوا 
كان  إذا  فتلك مشكلة«. وعما  رأيــي  أو 
تــلــقــى أي اتــصــال مــن أي مــســؤول في 
أحــداً  إن  قــال  اللبنانية،  الــقــوات  حــزب 
ــمــه أو يـــبـــدي انـــزعـــاجـــه، »فــفــي 

ّ
لـــم يُــكــل

الأساس لا أسمح لأحد أن يعاتبني لا 
في الحاضر ولا طوال ثاثة سنوات«. 
ــى أن  ــادر مــطــلــعــة إلــ فــيــمــا تــشــيــر مـــصـ
الــقــوات لطالما أبــدى ارتيابا من  حــزب 
تــصــريــحــات عــضــو تــكــتــلــه الــنــيــابــيــة، 
وحاول مراراً فرض شروطه عليه بما 
فيها عدم إصدار بيانات أو الكام من 
دون اســتــشــارة الـــدائـــرة الإعــامــيــة في 
معراب، لكنه كان يرفض الطلب مؤكدّاً 

استقاليته.
خروج المعلوف من التكتل القواتي كان 
لا  الشخصي  الأخير  فتاريخ  متوقعا، 
ينسجم بأي محطة كانت مع توجهات 
ــم أن عــائــلــتــه،  ــ مــــعــــراب ومـــواقـــفـــهـــا رغـ
ــده نعيم المــعــلــوف وعمه  وتــحــديــداً والـ
منذ  جعجع  تناصر  المعلوف،  يوسف 
خروج الجيش السوري من لبنان. لكن 
للمفارقة غـــرّد ســيــزار المــعــلــوف خــارج 
خـــيـــار الــعــائــلــة لــيــدعــم لائـــحـــة الـــوزيـــر 
الوطني  والــتــيــار  إيلي سكاف  الــراحــل 
ــوات والمــســتــقــبــل  ــ ــقـ ــ الــــحــــر فــــي وجـــــه الـ
المــعــلــوف  عــــام 2005. خـــيـــار  وفـــتـــوش 
لم يكن مفاجئا، بل لطالما وقف  الابــن 
إلى جانب التيار الوطني الحر، وكان 
مـــن بـــن الــنــاشــطــن عــلــى الأرض قبل 
ــــون ويـــحـــمـــل صــــوره  ــــودة مـــيـــشـــال عـ عــ

الجلسة لأن »بيطار ليس  عدم حضور 
هــو المــرجــعــيــة المــخــوّلــة بــذلــك«. وبينما 
الــســابــق يوسف  الــوزيــر  تأجلت جلسة 
فــنــيــانــوس الـــى تـــاريـــخ 6 أيـــلـــول المقبل 
مصادر  قالت  التبليغ«،  ر 

ّ
تــعــذ »بسبب 

إن »بعض المحامن، من بينهم  مطلعة 
نــقــيــبــة المـــحـــامـــن الــســابــقــة أمــــل حــــداد، 
يطرحون فكرة طرح الملف على محكمة 
التمييز للبتّ في أمر المرجعية«، إلا أن 
»الفكرة لا توافق حولها حتى الآن لأن 
ذلِــك سيفتح إشكالًا جديداً مع مجلس 

النواب«.
)الأخبار(

عانية. وفي انتخابات 2009 وبعدها، 
والتيار  مــع سكاف  وثيقا  تحالفا  بــدأ 
ــفـــراق مـــع رئــيــســة الكتلة  إلـــى أن تـــمّ الـ
ــكـــاف فــــي الـــعـــام  الــشــعــبــيــة مـــيـــريـــام سـ
2016 بعد دعمه لائحة التيار والقوات 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة. فــالمــعــلــوف 
 

ّ
مــحــســوب عــلــى الــحــالــة الــعــونــيــة وظــل

حتى قبيل أيام معدودة من انتخابات 
في  للتيار  الأرثوذكسي  المرشح   2018
زحـــلـــة ويــحــظــى بـــدعـــم الـــرئـــيـــس عــون 
والنائب سليم عون. لكن حملة مضادة 
النائب  من  المقرب  الفريق  عليه  ها 

ّ
شن

ــبــــران بـــاســـيـــل، نــجــحــت بــاســتــبــدال  جــ
إدارة شــركــة  مــجــلــس  بــرئــيــس  اســـمـــه 
»كــهــربــاء زحــلــة«، أســعــد نــكــد. حينها، 
عبّر عونيون في زحلة عن معارضتهم 
لاستبعاد سيزار وتفضيل نكد عليه، 

وهــو مــا دفــع بباسيل خــال مهرجان 
زحلي في 1 أيار 2018 إلى الإعان عن 
نــدمــه عــلــى عـــدم تحالفه مــع المــعــلــوف. 
ســـريـــعـــا، ذهــــب جــعــجــع إلــــى تــبــنــيــه لا 
بــأصــواتــه وبغية  لــشــيء ســـوى طمعا 
ــــي لا  ــافـ ــ ــل إضـ ــاصــ الــــحــــصــــول عـــلـــى حــ
لإيــصــالــه إلــى الــنــيــابــة. إلا أن المعلوف 
فــــاجــــأ الـــجـــمـــيـــع عـــنـــد فـــتـــح صـــنـــاديـــق 
الاقــــتــــراع بــــالأصــــوات الـــتـــي حــصــدهــا 
بــه نائبا مــن تلقاء نفسه،  أتــت  والــتــي 
)السابقة( في  العامة  أن الأمينة  حتى 
حزب القوات شانتال سركيس أعلنت 

عن فوز النائب جورج عقيص ومرشح 
الـــقـــوات عـــن المــقــعــد الأرمـــنـــي )لـــم يــفــز( 
وتأخرت ساعات عدة قبيل الإعان عن 
فــوز المــعــلــوف. ذلــك رغــم إيــعــاز الــقــوات 
لمــنــاصــريــهــا بــعــدم إعــطــائــه أي صــوت 
تفضيلي. وربما هذا الأمر تحديداً هو 
للحفاظ  دفــعــا  للمعلوف  أعــطــى  الـــذي 
أن  المسبقة  لمعرفته  استقاليته  عــلــى 
»حــاصــلــه الانــتــخــابــي« فــي جــيــبــه. ولا 
في  التأثير  على  لــلــقــوات  فعلية  قـــدرة 
القاعدة القواتية التي تناصر المعلوف 
رغـــم الــحــمــلــة المــمــنــهــجــة الــتــي طــاولــتــه 
ــل الــــتــــواصــــل يــــــوم أمـــس  ــ ــائـ ــ عـــلـــى وسـ
والمـــوجـــهـــة مــــن الـــجـــيـــش الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــلــحــزب. وفـــي مــعــركــة الــنــفــط، ثــمــة من 
الــزحــلــيــن الـــقـــواتـــيـــن مـــن يــقــفــون مع 
من  بالمحروقات  ترحيبه  في  المعلوف 
أي جــهــة أتـــت عــلــى مــا تــشــيــر مــصــادر 
ــن الـــــقـــــوات، خـــصـــوصـــا بــعــد  مـــقـــربـــة مــ
التي   24/24 كهرباء  أســطــورة  سقوط 
أخيراً  لتتحوّل  نكد  أســعــد  لها  ســـوّق 
إلى 24/6 بالكاد. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أنه ورغــم القطيعة ما بن ميريام 
ــيـــرة  ــلــــوف، عـــمّـــمـــت الأخـ ــعــ ــكـــاف والمــ سـ
عــلــى قــاعــدتــهــا مـــســـاء أمـــــس، بحسب 
المعلوف  بجانب  للوقوف  المعلومات، 
»فــي وجــه تــعــدّي الــقــوات السافر على 

أولاد زحلة والتدخل في قراراتهم«.
ــرر سمير  ــال قــ فـــي المــحــصــلــة، وفــــي حــ
ــراج المــعــلــوف مـــن الــتــكــتــل،  جــعــجــع إخـــ
يــكــون عــدد نــوابــه قــد انخفض مــن 15 
نائبا إلى 13 بعد خــروج النائب جان 
نــائــب زحلة  طــالــوزيــان، والتخلي عــن 
الذي تجرّأ »حيث لا يجرؤ الآخــرون«. 
ويبدو أن معراب بدأت تعبيد الطريق 
لاســتــبــدال المــعــلــوف بــمــرشــح آخـــر عن 
الحديث  ويجري  الأرثوذكسي،  المقعد 
عن ثاثة هم: الياس إسطفان والعميد 
الـــســـابـــق ســـامـــي نــبــهــان وأســـعـــد نكد 
مـــع مـــيـــول المـــيـــزان لــنــاحــيــة نـــكـــد. فهل 
تجري مبادلة المرشحن ما بن التيار 
ــن الــائــحــة  ــوات، فـــيـــنـــزح نـــكـــد مــ ــ ــقــ ــ ــ وال
الــعــونــيــة إلـــى الــقــواتــيــة والمــعــلــوف من 

القوات إلى التيار؟

 منذ ثلاث سنوات، نجح

 في تكتل
ّ

 النائب الزحلي

 الجمهورية القوية سيزار

 المعلوف بالحفاظ على

 استقلاليته والتغريد خارج

دارة
ُ

 المواقف القواتية الم

 من الدائرة الإعلامية.

 كل ذلك كان يمكن

 »ابتلاعه« في معراب

 المعلوف
ّ

 إلى أن مس

 بالسفيرة الأميركية وحاكم

 مصرف لبنان، فكان عقابه

 إخراجه من التكتل و»من

 مجموعات الواتساب«

الخاصة بالقوات

خلافاً لوالده وعمه، 

لطالما كان المعلوف 

- قبل النيابة - مؤيداً 

للجنرال ميشال عون

على  السلف  المكلف  الرئيس  تصرّف 
أنه يريد أن يكون بمفرده على رأس 
الحكم بالحكومة التي يختارها هو، 
رئــيــس للجمهورية  عــلــى  ويــفــرضــهــا 
تــصــوّر أنـــه فــي الــســنــة الــســادســة من 

ولايته سيكون ضعيفا متاشيا.
مــع أنــهــا المـــرة الأولـــى يختبر كــل من 
ــطــــرف الآخــــــر مــن  عـــــون ومـــيـــقـــاتـــي الــ
أنها  إلا  الآن،  هــو عليه  الـــذي  المــوقــع 
لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى يـــكـــونـــان فــيــهــا 
وجها لوجه فــي حكومة واحـــدة، في 
 .2013  -  2011 حكومة  تجربة  ضــوء 
رئيس  مــع  المكلف  الــرئــيــس  يستعيد 
الجمهورية يقينهما بأنهما شريكان 
الحكومة  وبــأن  الحكومة،  تأليف  في 
أكثر من سلفه،  ؤلف حتما. تاليا 

ُ
ست

يقدّر ميقاتي قوة التوقيع الدستوري 
الـــــــذي يــحــمــلــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
كـــي تــصــدر مــراســيــم الــحــكــومــة الــتــي 
يـــريـــد هـــو بـــالـــذات أن يــتــرأســهــا. من 
ذلـــك مــرونــة الــتــعــامــل فــي مــا بينهما 
وتــواصــلــهــمــا الــــــدوري، غــيــر المــشــوب 
بأي قطيعة. ما أعاره الرئيس المكلف 
لــه على   

َ
قِــبَــل لا  بالغة  أهمية  الحالي 

تجاهلها هو أن التوقيع الدستوري 
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هل أصبحت 

حقيبة الطاقة عند 

ة لإرضائهم؟
ّ
السن

وزارة الخارجية والمغتربين هي إحدى 
الحقائب ــــ العديدة ــــ التي لم يُحسم بعد 
يه 

ّ
مها. بين من يُزك

ّ
رشح لتسل

ُ
اسم الم

الــرئــيــس مــيــشــال عـــون ومـــن يقترحه 
ــــف نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي، 

ّ
ــل ــكــ ــ

ُ
الـــرئـــيـــس الم

ــشــيــر مــعــلــومــات 
ُ
تــضــيــع الـــخـــيـــارات. ت

»الأخـــبـــار« إلــى أنّ الاحــتــمــالات رست 
على اسمين: سفير لبنان السابق لدى 
الولايات المتحدة الأميركية عبد الله بو 
العربية  الــدول  جامعة  ل 

ّ
وممث حبيب، 

لدى فرنسا السفير بطرس عساكر. 
الأخــيــر هــو خــيــار ميقاتي الـــذي قــدّم 
الاســم إلــى عــون، من دون أن يحصل 
أنّ الرئيس  على جــواب بعد. في حين 
ه كان 

ّ
ل تعيين حبيب، وخاصة أن

ّ
يُفض

أحد أعضاء »لقاء السبت التشاوري« 
ــد ســنــة 2013،  ــ ــــذي وُلـ ــيـــة، الـ فـــي الـــرابـ
وكان »النواة« السياسية حول العماد 
ميشال عون وعملت على تمكينه من 
الوصول إلى رئاسة الجمهورية، علماً 
بأنّ بو حبيب شغل أيضاً في السابق 
البنك  رئيس  نائب  منصب مستشار 
ــرق الأوســــــط  ــ ــــشـ ــؤون الـ ــ ــــشـ الـــــدولـــــي لـ

وشمال إفريقيا.
)الأخبار(

»الخارجية« بين 

بو حبيب وعساكر

تقرير

)مروان بو حيدر(

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)مروان بو حيدر(
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paper تــســوّق لنفسها بشعارات أن  تــريــد  بــادنــا: 
وتدعم  ترعى  لكنها  والديمقراطيّة  الحرية 
إلى  المغرب  من  الاستبداديّة  النظم  ح 

ّ
وتسل

الديمقراطي  الخليج، وهي تعلم أن الخيار 
يـــضـــرّ بــثــوابــت ســيــاســاتــهــا: عـــن إســرائــيــل 
والــنــفــط ومــصــالــح الإمــبــراطــوريّــة. لا يمكن 
ــا تـــريـــده أمــيــركــا فـــي بـــادنـــا عبر  تــوفــيــر مـ

الديمقراطيّة. 
 
ُّ
لــــم تــــحــــاول أمـــيـــركـــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان قـــط

ــقــــراطــــي. لــــم يــكــن  ــنـــظـــام ديــــمــ أن تــــؤسّــــس لـ
أزلامــهــا  تــوصــل  أن  أرادت  هـــي  وارداً.  هــــذا 
)فــــي »الـــتـــحـــالـــف الـــشـــمـــالـــي« وفــــي المــهــاجــر 
رة 

ّ
الخليجيّة( إلى السلطة بترتيبات محض

ــرِ انــــتــــخــــابــــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــم تــــجــ ــ ــا. لـ ــفـ ــلـ سـ
حقيقيّة في أفغانستان مــرّة واحــدة )مع أن 
ولــيــد جنباط اعــتــرف فــي حينه أن حــروب 
بــوش والانــتــخــابــات فــي الــعــراق ألهمته كي 
يــعــتــنــق عــقــيــدة بــــوش، لــكــن جــنــبــاط يــحــبّ 
قوميّا  طابعا  يضفي  مــا  »مــوطــنــي«  نشيد 
عـــربـــيّـــا عــلــى عــاقــتــه بــجــيــفــري فــيــلــتــمــان(. 
فقط بعد سقوط حكم أشــرف غني اعترفت 
ر آخر انتخابات  الصحافة الأميركيّة أنه زوَّ
لــه، كما كــان حميد كــرزاي يــزوّر انتخاباته 

والهزائم  الإخــفــاقــات  بسبب  الــســنــوات  عبر 
ولم  على حــروب  أميركا  تنفق  لم  المتوالية. 
تـــرمِ نــيــرانــا بكثافة كما رمــت وأنــفــقــت على 
حـــرب الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. واســتــخــاص 
دروس الــتــجــربــتــنْ يــكــون فــي صــلــب منهج 
الــكــلــيّــات الــعــســكــريّــة الأمـــيـــركـــيّـــة.  طــبــعــا، لا 
ـــ عـــلـــى طـــريـــقـــة الــتــحــلــيــات  ـــ ـــ ـــ ــقــــول ـ يــمــكــن الــ
الأميركيّة ـــــ أن الاحتال كان يمكن أن ينجح 
لو أن أميركا فعلت هــذا أو ذاك، أو لو أنها 
أنــهــا لجأت  لــو  أو  نيرانها،  مــن حمم  فت 

ّ
كث

إلى الخيار الذرّيّ )كان هناك بحث جدّيّ في 
الحرب في أفغانستان في 2001 في صوابيّة 
اســتــعــمــال قــنــبــلــة نـــوويّـــة هـــنـــاك(. الاحــتــال 
 دولة 

ّ
يناقض مشيئة الشعوب، وأميركا أقل

 من قِبل العرب والمسلمن )نتحدّث 
ً
مقبوليّة

عن الشعوب لا عن الحكّام الذين يتبارزون 
في استضافة القواعد العسكريّة وفي طلب 
الـــودّ الأمــيــركــي. نعلم الــيــوم كــم بــذل محمد 
بن سلمان ومحمد بن زايد لمجرّد الحصول 

على لقاء مع ترامب بعد انتخابه(.
أن تفني بلداً  أميركا تستطيع  إمبراطوريّة 
تستطيع  لا  لكنها  قصيرة  مـــدّة  فــي  بحاله 
د دعائم احتالها في دولتنْ أنفقت 

ّ
أن توط

فــيــهــمــا الــتــرلــيــونــات )6,4 تــريــلــيــونــات، كي 
أكون دقيقا(. لولا خوف العراق وأفغانستان 
سيكون  كــان  فإنه  الأميركية  العقوبات  مــن 
لــلــبــلــديــن ســيــاســة شـــديـــدة الـــعـــدائـــيّـــة نحو 
أميركا )بعد ساعات من وصول طالبان إلى 
الأميركيّة مصادرة  الحكومة  قــرّرت  كابول، 
ــوال حــكــومــة أفــغــانــســتــان  ــ ــيـــارات مـــن أمــ ــلـ المـ
ــا صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد فـــــي إجــــــــــراءات  ــهـ ــعـ ــبـ وتـ
مماثلة(. تكتشف أميركا أن تجربة اليابان 
أو ألمــانــيــا حــيــث نــجــحــت أمــيــركــا فـــي خلق 
لكن  تتكرّر.  لن  لها  مائمة  سياسيّة  ثقافة 
ــداً لا يــذكــر أن أمــيــركــا أبــقــت عــلــى قـــوات  أحــ
 من ألمانيا واليابان. هل 

ّ
عسكريّة لها في كل

خيارات اليابان وألمانيا السياسيّة ستكون 
مــخــتــلــفــة مـــن دون وجــــود قــــوات أمــيــركــيــة؟ 
الشعب  تــظــاهــر  عـــام 1983،  فـــي  بــالــتــأكــيــد. 
ــــي الـــغـــربـــي عـــلـــى مـــــدى عــــشــــرة أيــــام  ــانـ ــ الألمـ
متظاهر  مليون  نحو  تجمّع  ثــم  متواصلة 
لاحتجاج على نشر صواريخ »برشنغ 2« 
فــي الــبــاد. كــانــت تلك التظاهرة الأكــبــر في 
ألمانيا بعد الحرب العالميّة الثانية. والقواعد 
العسكريّة في اليابان لا تــزال تثير حفيظة 
ــــوادث  الـــشـــعـــب الـــيـــابـــانـــي بــســبــب تــــكــــرار حـ
الـــجـــرائـــم الــجــنــســيّــة مـــن قِــبــل جــنــود خـــارج 
قــرّرت  أميركا  الأميركيّة.  العسكريّة  القوات 
بــعــد 2001 أن الــقــوة الــعــســكــريّــة الــوحــشــيّــة، 
 قوانن الحرب ومعايير حقوق 

ّ
وتجاهل كل

ــان ســتــفــرض عــلــى شـــعـــوب المــنــطــقــة  ــســ الإنــ
المشيئة الأميركيّة.  ينسى البعض، أن إدارة 
أفغانستان  بوش كانت تعرض حربها في 
والعراق على أنهما البداية فقط، وأن نجاح 
التجربة سيؤدّي إلى سقوط تلقائي ـــــ أو إلى 
ـــــ أعداء أميركا  حروب أميركيّة جديدة ضدّ 
فـــي المــنــطــقــة. كـــان مــفــاد نــظــريّــة المــحــافــظــن 
الديمقراطيّة في  النماذج  الجديد أن نجاح 
العربي  العالم  وأفغانستان سيُبهر  العراق 
والإسامي وسيجعل منه تابعا للسياسات 
الأميركيّة. لكن هذا الجدال لا يجب أن يجري 
أهلية  فــي  للبحث  الأمــيــركــيّــة  الطريقة  على 
العرب أو المسلمن للديمقراطيّة أو للبحث 
فـــي أخـــطـــاء تــطــبــيــق الــديــمــقــراطــيّــة. أمــيــركــا 
الديمقراطي،  الخيار  دفــع  وارد  فــي  تكن  لــم 
لا فــي أفــغــانــســتــان ولا فــي الـــعـــراق. لــم تكن 
أميركا يوما بعد الحرب العالميّة الثانية في 
أميركا  الديمقراطيّة في بادنا.  قبول  وارد 
عارضت كل المسارات الديمقراطيّة في العالم 
 

ّ
العربي والشرق الأوسط، وهي ناصرت كل
الانقابات والحروب ضد الديمقراطيّة: من 
ــران فــي 1953  الانــقــاب ضـــدّ مــصــدّق فــي إيــ
إلى الحرب الانعزاليّة ضد النظام اللبناني 
ــشــوّه، لكن 

ُ
الم الديمقراطي  )على سوء نسقه 

أميركا دعمت الحرب الانعزاليّة التي أرادت 
جعل النظام اللبناني أسوأ بكثير مما كان 
الجميّل  لبشير  الــفــاشــيّــة  والــتــجــربــة  عــلــيــه، 
في مناطق نفوذه كانت نموذجا عمّا أرادت 
إسرائيل وأميركا تعميمه علينا( والانقاب 
ـــر ضــد  ــيــ ــ ــيـــســـي والانــــــقــــــاب الأخـ عـــلـــى الـــسـ
 

ّ
كل عارضت  أميركا  تونس.  في  »النهضة« 
لم  العراق، وهي  في  الحرّ  الاقتراع  خيارات 
السيستاني عليه  أن أصــرّ   بعد 

ّ
إلا به  تسِر 

)كــم كــان إدوار سعيد يــتــبــرّم مــن أن أستاذ 
القانون في جامعة هارفرد، نواه فيلدمان، 
إدارة  ته 

ّ
الــعــراق دســتــوراً وتبن أعــدّ للشعب 

الاحتال الأميركي(. هذه معضلة أميركا في 

أسعد أبو خليل *

 من 
ّ

ـــــــذل
ُ
ــيـــركـــي الم  الانـــســـحـــاب الأمـ

َ
لـــم يـــحـــظ

التواصل  مــواقــع  على  بتغطية  أفغانستان 
 انــســحــاب 

َ
الاجــتــمــاعــي الــعــربــيّــة، ولـــم يــحــظ

فــي 1984 بتغطية على  لــبــنــان  مــن  أمــيــركــا 
ــاعــــي. ويــنــســى  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ مــــواقــــع الــ
في  لبنان  مــن  أميركا  انسحاب  أن  البعض 
ً للقوّة العظمى إلــى درجــة 

ّ
مُـــذلا زمــانــه كــان 

أن رونالد ريغان لم يطلق وصف انسحاب 
ــادة  »إعــ ـــ ــفـــه بــ ــلـــى… الانــــســــحــــاب، بــــل وصـ عـ
الانتشار«. أميركا، يُقال، هنا وهناك، تسعى 
ــــى مــحــاولــة  مـــنـــذ هــزيــمــتــهــا فــــي فــيــتــنــام إلـ
الــتــقــاط ســمــعــتــهــا بــعــد انـــتـــصـــارات الــحــرب 
العالميّة الثانية )لا تزال السرديّة الأميركيّة 
ــه 

َّ
ــة تــغــمــط لــلــجــيــش الأحـــمـــر حــق ــ ــيّـ ــ والأوروبـ

فــي الإســهــام الكبير فــي تــحــريــر الــعــالــم من 
الخطر النازي(. وعقدة فيتنام تتبدّى أكثر 
مـــا تــتــبــدّى بــالــرغــبــة، لا بـــل الــحــمــاســة، في 
الحروب  في  الوحشيّة  من  المزيد  استعمال 
السبعينيّات.  منذ  أميركا  تخوضها  الــتــي 
لــلــحــروب زادت كثيراً بعد  أمــيــركــا  وشــهــيّــة 
يكن  لــم  عندما  السوفياتي  الاتــحــاد  انهيار 
 الحروب، وفي كسب 

ّ
يقف في طريقها لشن

تغطية مجلس الأمــن في الأمــم المتحدة، أي 
الأمن  وقــرار مجلس  عائق. فقط بعد 2011 
»بــحــمــايــة المــدنــيّــن« فــي لــيــبــيــا، واســتــغــال 
 حرب مدمّرة لا تزال ليبيا 

ّ
أميركا للقرار لشن

تــعــانــي مــنــهــا، تــبــلــورت مــعــارضــة روســـيّـــة 
تغطية  نيل  أميركا  محاولة  ضــدّ  وصينيّة 
ف 

ّ
تتوق لم  تنتهي.  التي لا  دوليّة لحروبها 

 الحروب منذ الغزو العراقي 
ّ
أميركا عن شن

للكويت في 1990. أصبحت الحروب ـــــ وعن 
قرار ورغبة القيادة السياسيّة والعسكريّة ـــــ 
فرصة لتصليب التدريب العسكري والإعداد 
ــة. والـــصـــن،  ــريّـ ــكـ ــعـــسـ ـــحـــة الـ

ّ
ــقــــوّات المـــســـل ــلــ لــ

 مــضــاجــع المــســؤولــن 
ّ

المــنــافــس الــــذي يــقــض
تفتقر لإعــداد وتدريب عناصر  الأميركيّن، 
ض حربا منذ الحرب 

ُ
جيشها، لأنها لم تخ

لكن    .1979 عــام  في  الصينيّة  ـــ  الفيتناميّة 
نفوذها  فــرض  فــي  ليست متسرّعة  الــصــن 

السياسي حول العالم.  
على  كبير  تأثير  الأمــيــركــي  للقرار  سيكون 
ـــل الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فـــي الــشــرق 

ّ
الـــتـــدخ

الأوســــط وخـــارجـــه.  حــلــفــاء أمــيــركــا الطغاة 
القرار  أبـــدوا ذعــراً وتخوّفا مــن  فــي الخليج 
الأمــــيــــركــــي.  أتـــبـــاع الــتــحــالــف الـــســـعـــودي ـــ 
الإماراتي تباكوا على »المترجمن الأفغان« 
 وصف 

ٌ
الذين تركتهم أميركا خلفها )جميل

 المــتــعــاونــن المحليّن مع 
ّ

لــكــل »المــتــرجــمــن« 
ــــال الأمــــيــــركــــيّ، وبـــيـــنـــهـــم مــجــرمــون  ــتـ ــ الاحـ
وقــتــلــة شــــاركــــوا فـــي حـــفـــات الــتــعــذيــب في 
قــاعــدة بــغــرام الــعــســكــريّــة(. أتــبــاع التحالف 
ــي نـــســـوا أن صــعــود  ــ ــاراتـ ــ الـــســـعـــودي ـــــــ الإمـ
تمويلهم  دون  مــن  ممكنا  يمكن  لــم  طالبان 
ــات. المـــلـــوك  ــيّـ ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ ــي الـ ــ وتـــســـلـــيـــحـــهـــم فـ
كيف  الذائقة.  ليبراليّي  أصبحوا  والشيوخ 
يــمــكــن أن تـــتـــرك أمـــيـــركـــا حـــلـــفـــاءهـــا بــهــذه 
والإعـــام  هينة؟ 

ُ
الم الطريقة  وبــهــذه  السرعة 

الــخــلــيــجــي بـــات مــوجّــهــا نــحــو الـــغـــرب أكــثــر 
العربي.  العالم  نحو  موجّه  هو  ممّا  بكثير 
ولهذا، فقد أنشأ حكّام السعودية والإمارات 
مون 

ّ
مواقع وصحفا بالإنكليزية لأنهم يهت

ــى الـــــــرأي الـــعـــام  ــتـ بـــرضـــى دول الــــغــــرب وحـ
ــــدول. لا يــخــاطــب أحـــد مــن هــؤلاء  فــي تــلــك الـ
الــحــكــام جــمــهــور الــعــالــم الـــعـــرب. لا حــاجــة 
تنفق هذه  كم  العرب  يعلم  لا  لذلك.  عندهم 
الدول على أعمال الخير والإحسان وتمويل 
جامعات في الغرب. هم يريدون أن يشتروا 
تــغــطــيــة إيـــجـــابـــيـــة لــطــغــيــانــهــم وحـــروبـــهـــم 
ومــؤامــراتــهــم، وقــد نجحوا فــي ذلــك. أدركــت 
التأثير  أهمية  والسعودية  وقطر  الإمـــارات 
الأبحاث  مراكز  واشنطن وعلى  إعــام  على 
ــة ســفــيــر  ــيّـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــا. وقــــــد ركّـــــــــزت اسـ ــهـ ــيـ فـ
الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، على 
كسب أقــطــاب مــراكــز الأبــحــاث. وقــد أظهرت 
مــراســات تسرّبت كــم أن عاملن فــي مراكز 
الأبحاث كانوا ينسّقون معه مباشرة فيما 
صعب،  بــال  )اللبناني،  ويــقــولــون  يكتبون 
ب بن مراكز الأبحاث، كان يجهد 

ّ
الــذي تقل

ــــــ لــكــن، لــنــعــتــرِف،  كـــي يــنــال رضـــى الــعــتــيــبــة ـ
اللبناني أبرع وأشطر من غيره في السجود 

لطغاة الخليج، ولأفراد حاشيتهم(.  
الــقــلــق الخليجي مــن الانــســحــاب الأمــيــركــي 
لــه أســبــابــه المــشــروعــة. الــطــغــاة هــنــاك يــرون 
ل العسكري 

ّ
التدخ العنْ كيف أن خيار  بــأمّ 

 كــثــيــراً 
ّ

المـــبـــاشـــر مـــن قــبــل أمـــيـــركـــا اضـــمـــحـــل

مـــن قــبــل وبـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيّـــة. لــكــن بــوجــود 
قــــوات الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي، إن المــســؤولــيّــة 
 ما يجري في البلد من قتل وتدمير 

ّ
في كل

 ،
ّ

وفـــســـاد وتـــزويـــر يــقــع عــلــى عـــاتـــق المــحــتــل
. وأشــــرف غــنــي حالة 

ّ
لا عــلــى أدوات المــحــتــل

ل نموذج 
ّ
مفيدة لنا في لبنان. هذا رجل يمث

أن  الناس  )ينسى  الحكم  في  التكنوقراطيّة 
فـــؤاد الــســنــيــورة قبل أن تضعه أمــيــركــا في 
وناشطا  تكنوقراطيّا  كــان  ــوزارة،  الــ رئــاســة 
كانت  عندما  العربي«  الثقافي  »النادي  في 
جمال  لــطــروحــات  مــؤيّــدة  العربيّة  القومية 
عبد الناصر(. أشرف غني، مثله مثل زلماي 
في  الأميركيّة  الجامعة  في  درس  خليلزاد، 
بــيــروت وكـــان مــاركــســيّــا. يــتــذكّــر معاصروه 
ــل لحنا 

ّ
فــي بــيــروت أنـــه كـــان الــطــالــب المــفــض

ــتــــوراه في  بــطــاطــو الـــــذي دفـــعـــه لــنــيــل الــــدكــ
ــادة  ــ مـ غـــنـــي  ودرّس  كـــولـــومـــبـــيـــا.  جـــامـــعـــة 
أميركيّة قبل  الإنثروبولوجيا في جامعات 
أن يستقرّ في البنك الدولي. ضاقت أميركا 
ذرعــــا بــحــمــيــد كـــــرزاي لأنــــه بــــات يــتــبــرّم من 
عــدد القتلى المدنيّن الــذي يسقطون دوريّــا 
بالقصف الأمــيــركــي، كما أنــه اعــتــرض على 
الغارات الليليّة التي كانت القوات الخاصّة 
ــازل المـــدنـــيّـــن.  ــنـ ــهــا عــلــى مـ

ّ
الأمـــيـــركـــيّـــة تــشــن

واستبدال الدمية بأخرى تقليد أميركي في 
سياساتها الخارجيّة. إن شدّة ولاء وخوف 
محمد بن سلمان من إدارة بايدن هو علمه 
لـــه لو  بــقــريــب  أنــهــا تستطيع أن تــســتــبــدلــه 
أرادت. وفي العراق، كانت الإدارة الأميركيّة 
تستبدل الدمية الشيعيّة بأخرى في رئاسة 
الاحـــتـــال،  أداة  أن  ـــفـــق 

ّ
ات )كـــيـــف  الــحــكــومــة 

نوري المالكي، تحوّل إلى عنصر في محور 
الممانعة؟ هذا يحتاج إلى تفسير(.  

يحتاج  الــعــويــصــة  أمــيــركــا  مشكلة  فــهــم   
ّ
إن

ــام لإعــــادة  ــعـ ـــش الـ
ّ
إلــــى قــــــراءة »تـــقـــريـــر المـــفـــت

إعـــمـــار أفــغــانــســتــان« ولــقــد صـــدر قــبــل أيـــام 
فقط. التقرير يذكّر بفشل وهزيمة الاحتال 
ولا  أميركا،  عظ 

ّ
تت لم  فيتنام.  في  الأميركي 

ــات المـــــغـــــرورة. هــــي لا  ــراطــــوريــ ــبــ تــتــعــظ الإمــ
تحتاج لأن تكوّن على معرفة بالشعوب التي 
مــا تحتاج لأن تعرف.  تــعــرف  تقهرها، هــي 
الــصــحــافــي ســيــمــور هــيــرش وصـــف الكتاب 

فه رافائيل 
ّ
العنصري، »العقل العربي« )لمؤل

باتاي( بأنه لعب دورَ الكتاب المقدّس لقوات 
ــتـــال الأمــيــركــي فـــي الـــعـــراق. حــتــى في  الاحـ
كان  والجنسي،  النفسي  التعذيب  ممارسة 
ارتكبوا  الذين  المجرمن  مُرشد  هو  الكتاب 
الفظائع ضــدّ حــقــوق المــســاجــن الــعــراقــيّــن. 
يشرح تقرير المفتش العام أن أسباب الفشل 
الأميركي متعدّدة ومتنوّعة: فشل الاحتال 
في بلورة هدف لاحتال، وفشل في إيجاد 
أفغانستان.  بناء  لتحقيق  معقولة  مواعيد 
وأن المــســارعــة فــي الإنـــفـــاق زادت مــن حجم 
هناك  أن  ظريفا  )ألــيــس  المستشري  الفساد 
ـــــ يسمّونها  لــبــنــان مــن يــنــاشــد أمــيــركــا  فــي 
ـــــ بــأن  عــنــدنــا »المــجــتــمــع الـــدولـــي«، تــهــذيــبــا 
صه مــن الــفــســاد؟ 

ّ
تــأتــي إلـــى لــبــنــان كــي تخل

وهـــل هــنــاك فــســاد أســــوأ مـــن الــفــســاد الـــذي 
ــراق وأفــغــانــســتــان؟  ــعـ خــلــقــتــه أمــيــركــا فـــي الـ
وأليس معظم الفاسدين في لبنان هم أزلام 
أمـــيـــركـــا بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى؟(. لــكــن الــطــرافــة 
ــش الـــعـــام تــكــمــن فـــي تــكــرار 

ّ
فـــي تــقــريــر المــفــت

اســـتـــخـــاص الـــــــدروس مـــن تــجــربــة فــيــتــنــام 
ــيّـــة مــن  ــيـــركـ ــدفــــاع الأمـ الــ ــقـــدت وزارة  ــم عـ ــ )كـ
جــلــســات وورش عــمــل لاســتــخــاص دروس 
الإمــبــراطــوريّــات لا تقبل  حــرب فيتنام، لأن 
الــفــشــل خـــيـــاراً(. يــقــول المــفــتــش إن الاحــتــال 
الأميركي فشل في معرفة حقيقة الأوضــاع 
ــة والــســيــاســيّــة  الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـ
لــلــشــعــب الأفـــغـــانـــي وأنــــه كــــان »يـــتـــحـــرّك في 
الـــظـــام« )قــيــل نــفــس الـــشـــيء عـــن الاحــتــال 
»لقد  التقرير:  يقول  فيتنام(.  فــي  الأميركي 
بطريقة خرقاء  الأميركيّة  الحكومة  فرضت 
المؤسّسات  نماذج تكنوقراطيّة غربيّة على 
الاقتصادية الأفغانيّة«، ويضيف أنها درّبت 
لم  متطوّرة  أسلحة  على  الأفغاني  الجيش 
فة 

ّ
متخل شعوب  )نحن  يفهمها  أن  يستطِع 

الــســاح(.  أنـــواع  الإسرائيليّن  مثل  نفهم  لا 
فــرض نظام  الاحــتــال لأنــه  التقرير  وانتقد 
 80 إلى 

ّ
قانون رسمي في بــاد تعوّدت حــل

90 في المئة من مشاكلها من خــال وسائل 
غــيــر رســمــيّــة )الــتــنــمــيــط الاســتــشــراقــي مــرّة 
أن  الاســتــشــراقــي  التقرير  أخــــرى(. ويضيف 
الــعــقــوبــات الاجتماعية  يــفــهــم  لــم  الاحـــتـــال 
ــاقــــت تـــحـــريـــر الــبــنــات  والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي أعــ
التقرير يبرّئ الاحتال من  أن  والنساء. أي 
النوايا  في  بــالإفــراط  فقط  همه 

ّ
ويت جرائمه 

الحسنة وأنه أصرّ على حكم القانون وعلى 
ف 

ّ
المتخل الشعب  كــان  فيما  الــنــســاء  تحرير 

ش العام لم يلحَظ 
ّ
فه.  المفت

ّ
مرتاحا في تخل

 أن قصف الأعراس والتجمّعات المدنيّة 
ً
مثا

واقتحام المنازل في الليل والتعذيب والقتل 
الـــــــذي رافـــــــق الـــســـجـــن الـــــــذي أنــــشــــأه جــيــش 
الاحتال في قاعدة بغرام كانت عوامل أمدّت 
التأييد. مثل فيتنام، لا  طالبان بالمزيد من 
يستطيع المفتش العام الأميركي لوم المحتل 
الحسنة  نيّاته  عن  المسؤوليّة  بتحميله   

ّ
إلا

بأن  التقرير  يعترف   .
ّ

ــحــتــل
ُ
الم الشعب  نحو 

المعلومات  من  يملك  لم  الأميركي  الاحــتــال 
مـــا يــحــتــاجــه كـــي يــجــعــل مـــن الاحـــتـــال أمـــراً 
ســـــاراً فـــي حـــيـــاة الــشــعــب الأفـــغـــانـــي. لـــو أن 
أنه  لأدركـــت   ،

ّ
ــحــتــل

ُ
الم الشعب  فهمت  أميركا 

ــام عــــن مـــبـــادراتـــهـــا فــي  ــجــ ــــان عــلــيــهــا الإحــ كـ
التقرير  الأفــغــانــي.  يعترف  الشعب  إســعــاد 
ه يلوم متقاعدين محليّن، كأن 

ّ
بالفساد لكن

هؤلاء لم يكونوا أطرافا في جسم الاحتال 
نفسه.  

الــدفــاع  ستصدر تــقــاريــر كثيرة عــن أجــهــزة 
والمخابرات الأميركيّة لدراسة أسباب الفشل 
الأمــيــركــي. هــذا لــم يكن مفاجئا. الــذي فاجأ 
القيادة العسكرية والاستخباراتيّة أن بايدن 
أقدم على خطة لم يجرؤ أوباما ولا ترامب 
على أخذها، أي إصــدار القرار بالانسحاب. 
والذي أزعج الأميركيّن أكثر من غيرهم أن 
مشاهد الانسحاب لم تكن بعيدة تماما عن 
مــشــاهــد الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن فيتنام. 
والإعــــام هــنــا مُــحــبّ لــلــحــرب ومــؤجّــج لها. 
ــــي، خــصــوصــا 

ّ
ــلـــبـــنـــانـــي المــــحــــل والإعــــــــــام الـ

الثاو ودعــاة حقوق الإنسان  الثاو  صحافة 
ــا انـــزعـــجـــوا مــــن الـــشـــمـــاتـــة الــتــي  فــــي بــــادنــ
الأميركيّة.  الهزيمة  نحو  عــرب  عــن  صــدرت 
ــي فــقــط فـــي حـــالات 

ّ
هــــؤلاء يــقــبــلــون بــالــتــشــف

من  مقاومن  أو  إيرانيّن  لمسؤولن  اغتيال 
التشفي  يــجــوز  فقط  عندها  إســرائــيــل.  قبل 
 ً

ّ
والــشــمــاتــة. الانــســحــاب الأمــيــركــي كــان مُـــذلا

وذكّــــرنــــا بــمــشــاهــد انـــســـحـــاب جــيــش لــحــد. 
وهـــل كـــان الــجــيــش الأفــغــانــي إلا نــســقــا من 
الاحــتــال ينشئ جيشا رديفا  لــحــد؟  جيش 
ف من إصاباته. كان يقتل 

ّ
ويحتمي به ليخف

نحو 20 في المئة من الجيش الأفغاني الذي 
ــر الــتــي تــصــدر عـــن الآمـــر  ــ كـــان يــطــيــع الأوامــ
والــنــاهــي الأمـــيـــركـــي. لــكــن ـــــــــــــ بــعــكــس حــركــة 
طالبان ـــــ لم تكن لهذا الجيش قضيّة يؤمن 
ــتــــال لا يــمــكــن أن يـــكـــون قــضــيّــة  بـــهـــا. الاحــ
ن، خصوصا إذا لم يكونوا من كبار 

ّ
محتل

ُ
لل

الأفغاني  الجيش  انهيار  لكن  المستفيدين. 
ــراج لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة.  ــ كـــان شــديــد الإحـ
هذه حكومة تصرّ على تدريب كل الجيوش 
باتت تسمح  الأبيّة  الجزائر  العربيّة )حتى 
بــمــدرّبــن عسكريّن أمــيــركــيّــن(. مــن سيثق 
بـــالـــتـــدريـــب الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي؟ أمــيــركــا 
العراقي  الجيش  على  الماين  مئات  أنفقت 
والجيش الأفغاني، والاثنان انهارا بسرعة 
رهيبة.  الأول أمــام »داعــش« )قبل أن تنقذه 
البروباغندا  أن  مــع  ــــ  »الــحــشــد«  ميليشيات 
الأميركيّة والعربيّة الخليجيّة ترفض منح 
»الـــحـــشـــد« أي فــضــل لــــه، وفــــي جــــدال بيني 
وبن مراسلة »نيويورك تايمز« في المنطقة 
أصرّت على أن الجيش العراقي الذي انهار 
ــزم »داعـــــــش«(  ــ ــام »داعــــــــش« هــــو الــــــذي هـ أمــــ
اأام  أمــام طالبان. ونحن في لبنان  والثاني 
مــثــال لــلــعــبــرة: كـــل هـــذا الــتــهــلــيــل والــدعــايــة 
بعد؟  يــصــدّقــه  مــن  اللبناني:  الجيش  حــول 
حت وأغدقت 

ّ
الحكومة الأميركيّة درّبت وسل

فــي إنــفــاقــهــا عــلــى جــيــش تـــعـــداده 300 ألــف 
فـــي أفــغــانــســتــان، وهـــو انـــهـــار فـــي ســاعــات. 
وهـــــي فــــي لـــبـــنـــان تــــصــــرّ عـــلـــى أن الــجــيــش 
الــهــزيــل )بــــالإعــــداد والــتــســلــيــح والــتــجــهــيــز( 
الذي تدرّبه )والذي لم نرَ من نجاحاته غير 
القبض على شوالات بطاطا مهرّبة وأكياس 
الغسيل »برسيل«( هو في كامل  مساحيق 
سيصدّق  من  لبنان.  عن  للدفاع  الجهوزيّة 
هــذا الــكــام؟ إن تصديق الــوصــف الأميركي 
لقدرات وأهليّة الجيش اللبناني هو خيانة 
وطنيّة صفيقة.  الجيش اللبناني عاجز عن 
وأميركا  المعاملتن،  فــي  للقوات  حاجز  فــكّ 
ــادر عــلــى حــمــايــة  ــ ــه قـ تــريــدنــا أن نـــصـــدّق أنــ
لبنان من أخطار خارجيّة )مسرحيّة معركة 
 
ً
مستعجا أمــيــركــيــا  ترتيبا  كــانــت  الــجــرود 

لحرمان الذين طردوا النصرة و»داعش« من 
وه، لأنهم 

ّ
الجرود من الرصيد الذي استحق

هم الذين طردوهم قبل إطاق بضع قذائف 
من مدفعية الجيش لإيهام الشعب اللبناني 

نقذ(؟  
ُ
أن الجيش هو الم

ى 
ّ
حلفاء أميركا في ورطة. مرة أخرى، تتخل

مثل  لها،  أدوات  عن  ـــــ  نظرهم  في  ـــــ  أميركا 
الــطــغــاة الـــعـــرب. هـــذا يــؤشــر إلـــى اســتــحــالــة 
ل عسكري أميركي على نطاق واسع كما 

ّ
تدخ

تغادر  لــن  أميركا  والــعــراق.  أفغانستان  فــي 
بعد،  لكنها ستقصفها وتقتلنا عن  بادنا 
)تعمل  ــيّــة 

ّ
مــحــل بــجــيــوش  وهـــي ستستعن 

على تدريبها( للقيام بالمهام الموكولة إليها. 
لكن هذا الانكفاء الأميركي سيزيد من أواصر 
التحالف بن دول الخليج وبن دولة العدوّ 
بحريّة  لهم  ستسمح  وأميركا  الإسرائيلي. 
المتزايد  الإمــاراتــي  التدخل  أكبر: وما  حركة 
فــي ليبيا والــيــمــن ولــبــنــان ومــصــر وتونس 
والعراق إلا مثال عن ذلك )النظام الإماراتي 
العسكري لاحتال  الدعم  أيضا في  ساهم 
ــــي فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان(. الإشــــــــراف  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
العسكري على تدريب جيوش نظام الطغاة 
ــان »المــــوســــاد« يــشــرف  ــزداد، بــعــد أن كــ ــيــ ســ
على تدريب المخابرات المغربية والإماراتيّة 
والسعوديّة في السنوات الأخيرة )في حالة 
المــغــرب منذ الــســتــيــنــيّــات(. الــذيــن والــلــواتــي 
يستنجدون بالقوات الأميركيّة لتخليصهم 
من حزب الله في لبنان يحلمون. هــؤلاء لم 
يستوعبوا بعد الفشل الأميركي في العراق 
كانت  لبنان حن  في  ــ وحتى  وأفغانستان 
القوى المناهضة لاحتال الأميركي أضعف 

بألف مرّة مما هي عليه اليوم.  
عامان اثنان سيتجاذبان خيارات السياسة 
الخارجيّة الأميركيّة بعد إذلال أفغانستان: 
خيار يريد الانتقام وبسرعة لتحقيق نصر 
سريع لاستفاقة من هزيمة شنعاء، وخيار 
يــرفــض أيّ تــفــكــيــر بــتــدخــل عــســكــري كبير، 
الأميركيّة  المصالح  لحق  مــا  ب 

ّ
لتجن وذلـــك 

)الــداخــلــيــة والــخــارجــيّــة( مــن أذى. لكن هذه 
ــة مــــغــــرورة ولـــإمـــبـــراطـــوريّـــات  ــراطـــوريّـ ــبـ إمـ
ى المنطق والعقل. 

ّ
طموحات ورغبات تتخط

لــكــن تــجــربــة أفــغــانــســتــان ســتــكــبّــل الــجــمــوح 
الاســتــعــمــاري الأمــيــركــي لــبــضــع ســـنـــوات ـــــ 

على الأقل. 

       * كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

 في أفغانستان
ّ
أبعاد ودلائل الإذلال الأميركي

ملصق سوفياتي معاد للاستعمار الأميركي )1952(

الذين يستنجدون بأميركا 

لتخليصهم من حزب الله 

لم يستوعبوا بعد فشلها 

في العراق وأفغانستان، 

وحتى في لبنان حين كانت 

القوى المناهضة للاحتلال 

ة من اليوم
ّ
أضعف بألف مر

جيرار ديب *

 للكاتب ديفيد إغناتيوس أكد فيه أن المشهد 
ً
نشرت صحيفة »واشنطن بوست« الأميركية مقالا

في كابول مع تقدم طالبان نحوها يحمل أصداء سقوط سايغون في فيتنام، عام 1975، وهي 
بها، وكان يأمل انسحاباً منظماً من أفغانستان.

ّ
الصورة التي أراد الرئيس جو بايدن تجن

الرئيس  فته سياسات 
ّ
الذي خل الفراغ  إلى   

ً
السريع من أفغانستان جاء إضافة هذا الانسحاب 

السابق دونالد ترامب في الشرق الأوســط، ما دفع باللاعب الروسي إلى غزو سوريا، وسمح 
بــاخ، والإيــرانــي بمدّ شبكة  إلــى ناغورني كــره   

ً
المنطقة وصـــولا بــإعــادة تموضعها فــي  لتركيا 

ميليشياته راسماً هلاله الشيعي حتى بيروت. هذا بالإضافة إلى عودة طريق الحرير الصينية، 
القلق  بمشروع أطلقه رئيسها شي جينغ بينغ عــام 2013 تحت اســم »الطريق والــحــزام«، مع 
ابها ومحلليها 

ّ
التي صــدرت عن كت التقارير والمقالات كافة  الــذي بدا واضحاً في  الإسرائيلي 

 تراجع الدور الأميركي، مع وعود الرئيس 
ّ

الذين يرسمون صورة قاتمة لمستقبل كيانهم في ظل
بايدن لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بالانسحاب الأميركي من بلاده وحصره بالدور 

الدبلوماسي.
رجل أوروبا المريض، هو اللقب الذي اشتهرت به الدولة العثمانية منذ منتصف القرن التاسع 
عشر. ويرجع ذلك إلى الهزائم التي تكبّدتها الدولة العثمانية من الدول الأوروبية وأفقدتها الكثير 
ط فيما بينها 

ّ
من أراضيها، فذهبت مهابتها ومكانتها بين الدول وأخذت الدول الأوروبية تخط

لاقتسام أملاكها الممتدة على ثلاث قــارات. هذا الاسم كان قد أطلقه قيصر روسيا نيكولاي 
الأول على الدولة العثمانية سنة 1853 بسبب ضعفها، ودعا بريطانيا للاشتراك معه في اقتسام 

أملاك الدولة، ثم شاع هذا الاسم بعد ذلك، واستعملته الدول الأوروبية الأخرى.
إن  إذ  بــالأمــس،  العثمانية  السلطنة  عليه  كــانــت  مــا  الــيــوم  المتحدة  الــولايــات  تشبه  الشكل،  فــي 
سياسات التموضع لجنودها في منطقة الشرق الأوسط التي تتبعها إدارة الرئيس بايدن تثير 
قــوة خارقة  أم هي  الأمــس؟  أعــداء  أميركا رجــل مريض يتقاسم نفوذه  التالية: هل  التساؤلات 

تهدف في إعادة التموضع إلى خلط الأوراق مجدّداً من أجل إضعاف الأعداء؟
في قراءة هادئة لواقع الولايات المتحدة دوليّاً، نقرأ قوتها على أكثر من صعيد، إذ إنها لم تزَل 
 

ّ
تلعب الدور المحوري في الخارطة الدولية، وتكاد عقوباتها الاقتصادية على بلد معيّن أن تشل
قدرته على الاستمرارية، ولبنان نموذج لذلك. أما عسكرياً، فلم تزَل في المرتبة المتفوّقة عالمياً، 
إذ أكدت القيادة الشمالية نورثكوم في الجيش الأميركي، أنها تستخدم الذكاء الصناعي للتنبؤ 
بالهجمات قبل أيام. وفي إيجاز صحافي فقد أكد قائد نورثكم الجنرال جلين دي فانهيرك أن 
الجيش الأميركي قد أجرى الاختبار الثالث في آذار 2021 في سلسلة تجارب هيمنة المعلومات 
العالمية جيدي GIDE. وصرح فانهيرك بأن برنامج جيدي يستخدم إمكانات جديدة للحصول 
البحر والقدرات  التقنية تحت سطح  على بياناته، مثل الأقمار الاصطناعية والــرادار والقدرات 

السيبرانية والإنترنت. 
ص تصريحه دلالة واضحة على صعود قوة الجيش الأميركي ومحاكاته للذكاء الاصطناعي 

ّ
ملخ

 على شيء، فعلى بقاء أميركا قوة عالمية لا يمكن التغاضي 
ّ

في حروبه المستقبلية، فهذا إن دل
عنها في أيّ قرارات دولية، أو مسائل أساسية، كمسألة التغيير المناخي، حيث عودة إدارة بايدن 

إلى اتفاق باريس للمناخ بعد انسحاب ترامب منه، انعكس إيجاباً على الدول الأعضاء.
أيــام إمبراطوريتها، ومظاهر قوتها تتعاظم،  إذاً، أميركا ليست دولــة مريضة، ولا تعيش آخر 
ة بايدن التي وضعها 

ّ
وخروجها من أزمة وباء كورونا دليل على تعافي اقتصادها ونجاح خط

مه السلطة؛ ولكن ما سبب إعادة تموضع جنودها في منطقة الشرق الأوسط؟
ّ
بعد تسل

بسط سيطرتها  بإعادة  طالبان،  لحركة  ساً 
ّ
متنف أعطى  أفغانستان،  من  أميركا  انسحاب  إن 

على أفغانستان لدرجة أنها رفضت عرضاً من الحكومة الأفغانية بتقاسم السلطة. فبالعودة 
قها المقاتلون الأفغان أجبرت السوفيات على 

ّ
إلى الذاكرة القريبة نجد أن الانتصارات التي حق

الانسحاب عام 1989، وكان انهيار النظام الشيوعي، وهذا ما يزعج اليوم روسيا الاتحادية من 
م طالبان، ما يعزّز الفكر المتطرف في الشيشان وغيرها، تلك التي اعتمد فيها الرئيس 

ّ
إعادة تسل

فلاديمير بوتين سياسة الأرض المحروقة لإخضاعها لسلطة روسيا الاتحادية.
للأيديولوجية  المعاكسة  الأيديولوجية  ذات  الحركة  أفغانستان، هذه  أن وجود طالبان في  كما 
إيــران تشهد  إن  القومي، لا سيما  أمنها  الإيرانية وعلى حدودها، تشكل خطراً حقيقياً على 
الكثير من محافظاتها ذات الغالبية العربية تظاهرات تحت عنوان التهجير القسري بسبب شحّ 
لة بطالبان 

ّ
المياه عمداً لتحويلها إلى المحافظات ذات الأصول الفارسية. فخطر حركة قويّة، متمث

إيـــران، للتصعيد مطالبين  الإيــرانــيــة، قد يعطي دفعاً لمحافظات مثل الأهـــواز في  الــحــدود  على 
بالاستقلال الذاتي، ما يعيق مشروع إيران التوسع في المنطقة، وطبعاً ينعكس على حلفائها 

في كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان.
أما وجود حروب وعدم استقرار أمني في آسيا الوسطى سيخلق مشكلة في طريق الحرير 
الصيني، حيث يمثل موقع أفغانستان همزة وصل استراتيجية لمناطق شرق آسيا والشرق 
الــصــين، ويجعلها  الأدنـــى والــســاحــل الأفــريــقــي. هــذا الأمــر قــد ينعكس سلباً على استثمارات 
تتراجع، الأمر الذي يدفع بها إلى التراجع عن لعب دور الخصم العنيد الرئيسي للولايات المتحدة.
أخيراً، إنّ الأحداث وتطوراتها وحدها ستكون الكفيلة بالإجابة عن ما ينتظر الولايات المتحدة 
والــعــالــم، بسبب هــذا التموضع لجنودها فــي أكثر مــن منطقة فــي الــشــرق الأوســـط. هــذا إن لم 
تقدم بريطانيا وإسرائيل وأميركا في خطوة مفاجئة على القيام بعمل عسكري ضدّ المصالح 
وإيــران في بحر  الإقليميتين إسرائيل  القوتين  تــدور بين  التي  الخفية  الحرب  الإيرانية، بسبب 
عمان، والتي كان آخرها ضرب إيران لناقلة النفط الإسرائيلية »ميرسر ستريت« والتي أدّت إلى 
مقتل اثنين من طاقمها، هذا ما قد يعيد خلط الأوراق بشكل كامل في المنطقة. لهذا يبقى السؤال 

الأبرز: هل أميركا رجل مريض أم قوة خارقة؟

*باحث لبناني

ة خارقة أم رجل مريض؟
ّ

قو
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ن »الباشتونوالي« مفاهيم 
ّ

يتضم

رئيسة لا لبس فيها ولا اجتهاد، 

وجميعها لا يمكن أن تتعايش مع 

قوانين الدول بصيغتها الحديثة

ة
ّ

ة: هكذا تكون الأم
ّ

الطريقة البشتوني
د 

ّ
لندن ــ سعيد محم

ــشــكّــل المــنــاطــق الــقــبــلــيــة الــبــشــتــونــيــة، 
ُ
ت

التي تمتدّ عبر الحدود بين أفغانستان 
ــتــــان وتـــشـــمـــل مـــعـــظـــم الـــجـــزء  ــاكــــســ وبــ
ــتـــان، إضـــافـــة  ــانـــسـ ــن أفـــغـ ــيّ مــ ــنـــوبـ الـــجـ
ــة وزيــــــرســــــتــــــان الـــقـــبـــلـــيـــة  ــقـ ــطـ ــنـ إلــــــــى مـ
الباكستانية، قلعة قد لا تكون مرئية، 
 

ّ
ــيـــعـــة، صــــمــــدت أمــــــــام كـــل ــنـ ــا مـ ــنـــهـ ــكـ ولـ

محاولات إخضاعها لسلطات مركزيّة، 
ــديــــث، وأصـــبـــحـــت  ــحــ ــاريــــخ الــ ــتــ ــبـــر الــ عـ
بمثابة ثقب أسود على خريطة العالم 
ــك لا  ــ لا يــمــكــن عــمــلــيّــا حُـــكـــمـــه. لـــكـــن ذلـ
الــتــامّــة هي  الــفــوضــى  أن  يعني مطلقا 
الــذيــن  ســيّــدة المــوقــف هــنــا، فالبشتون 
ــعــــين مــلــيــون  يـــزيـــد عـــددهـــم عــلــى الأربــ
بديل  ي 

ّ
محل حُكم  نظام  لديهم  نسمة، 

ــده بــــوضــــوح إنــــشــــاء أيّ  ــ ــواعـ ــ تـــمـــنـــع قـ
مَكّنهم من  سلطة مركزية، وهــو نظام 
والباكستانيين  البريطانيين  مقاومة 
ــيـــين  ــيـــركـ ــراً الأمـ ــ ــيــ ــ والــــســــوفــــيــــات، وأخــ
)وتــابــعــهــم "حــلــف شــمــال الأطــلــســي"(، 
ــدة مــن أعــظــم قصص  مــا يجعلهم واحـ
ــي مـــنـــاهـــضـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة  الـــنـــجـــاح فــ
والاستعمار على كوكبنا. وإذا كان هذا 
الإمبراطوريات  ر  ــكــرِّ

ُ
ت فــلِــمَ  هــو حالهم، 

مــــحــــاولاتــــهــــا الـــعـــقـــيـــمـــة المــــكــــلــــفــــة فــي 
لقهر جغرافيا وعرة  والمعدّات  الأرواح 
الوصول  يصعب  بــشــراســة،  ة 

ّ
ومستقل

بلا  تكون  وتكاد  فيها،  ل 
ّ
والتنق إليها 

قيمة اســتــراتــيــجــيّــة مـــحـــدّدة؟ ألـــم يكن 
 - رئيسهم 

ً
من الأسهل للأميركيين مثلا

بمقبرة  أفغانستان  بايدن وصــف  جو 
البشتون وشأنهم  يتركوا  أن   - الــغــزاة 
ــت« المــتــكــرّرة 

ّ
ويــهــتــمّــوا بــحــالات »الــتــفــل

فـــي حــديــقــتــهــم الــخــلــفــيــة، حــيــث كــوبــا 
الـــجـــزيـــرة الــصــغــيــرة عــلــى بــعــد أمــيــال 
مـــن شـــواطـــئ مــيــامــي مــحــتــفــظــة بــشــدّة 
ين عاما، وفنزويلا 

ّ
باستقلالها منذ ست

ه 
ّ
التي تمتلك أهمّ رصيد في العالم كل

مــن الــنــفــط مــا فتئت صــامــدة فــي وجــه 
ــه أمّــــــة فــي  ــرّضـــت لــ ــعـ أقـــســـى حـــصـــار تـ

العصر الحديث؟ 
 أســاســا 

ً
ــصــلا

ّ
ربّــمــا يــكــون التفسير مــت

ــات  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ ــالإمـ ــطــــت بـ ــبــ ــرة ارتــ ــاهــ ــظــ بــ
 

ّ
الـــحـــديـــثـــة: ذلــــك الـــرفـــض الأعـــمـــى لــكــل

أشــكــال الاســتــقــلال الــســابــقــة لــلــحــداثــة. 
ــن الــــكــــوكــــب، مــهــمــا كـــان   جـــيـــب مــ

ّ
فـــكـــل

صــغــيــراً أو مــنــعــزلًا، يــجــب أن يخضع 
ــا مــلــزمــة  ــ ــيـ ــ ــرَف بـــهـــا دولـ ــتــ ــعــ ــة مــ ــ ــدولـ ــ لـ
يُــدار من خلال  بنظام سياسي عالمي، 
المعاهدات والعلاقات القانونية للدول، 
ولم يعد ممكنا للخيال المعاصر تحمّل 
ــة بــالــكــلــيّــة، 

ّ
فــكــرة وجــــود بــقــعــة مــســتــقــل

ــتــــداد المـــعـــمـــورة،  ولــــو وحـــيـــدة عــلــى امــ
ها تشكّل حينئذ تناقضا وجوديا 

ّ
فكأن

فإن  ولــهــذا،  برمّته.  العالمي  النظام  مــع 
الرامية  عالميا،  المهيمنة  القوى  جهود 
البقعة  القضاء على استقلال تلك  إلى 
ة، غالبا ما تكون غير متناسبة 

ّ
المستقل

ــع قــيــمــتــهــا الـــفـــعـــلـــيّـــة أو تـــهـــديـــدهـــا.  مــ
فإن  تــحــديــداً،  البشتونيّة  الحالة  وفــي 
المــحــاولات المــتــكــرّرة لإجــبــار هــذه الأمّــة 
على الخضوع لسلطة مركزية وإجلاس 
رئــيــس لــهــا عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، 
ومــن ثــم الــدخــول فــي مــعــاهــدات دولية 
ــوء فــهــم شــديــد،  ــى ســ ــا إلــ ــمـ انــتــهــت دائـ
الجانبين  لكلا  بفداحة  مكلفة  وكــارثــة 
مطلقا  تغييرهم  مــن  التمكّن  دون  مــن 
إلــــى مــشــيــخــات خــلــيــجــيــة. فــالــبــشــتــون 
ــرق من  - الأعــ الــســيــاســيــة  فــي ثقافتهم 
ين 

ّ
ديمقراطيّة أثينا، وفق بعض المؤرخ

مون شأنهم إلــى زعيم واحــد، 
ّ
- لا يسل

وحتى إن اضطروا لذلك لأغراض قيادة 
دفاع منسّق ضدّ الغزاة، فيكون دائما 
ومحكوما  ــتــا 

ّ
ومــؤق مــحــدوداً  تفويضا 

بــحُــســن الأداء، ويــمــكــن إنــهــاؤه فــي أيّ 
وقـــت لمصلحة عــــودة نــظــام لا مــركــزي 
ــا  ــة. أمّــ وغـــيـــر هـــرمـــي بــــصــــورة مـــدهـــشـ
تتعاطاها  التي  الخارجية،  السياسة 
ــا  ــتـــصـــارهـ ــة، فـــيـــمـــكـــن اخـ ــلـ ــيـ ــبـ ــقـ تـــلـــك الـ
ــا ودعــونــا 

ّ
بــعــبــارة »اذهـــبـــوا بــعــيــداً عــن

لشأننا«، فيما يمكن في وقت قياسيّ 
 الأفراد الذكور فيها للعمل 

ّ
استنفار كل

أجل  مــن   - أحيانا  المتهوّر   - العسكري 
ــراف،  الانــتــقــام لــحــادثــة قتل خـــارج الأعـ
أو  أفــراد أو مجموعات  ارتكبها  ســواء 

دول، ومن دون حسبان العواقب.
مدوّنة قواعد السلوك القديمة المتوارثة 
ــتــــونــــوالــــي«،  ــبــــاشــ »الــ ـــ ــرف بــ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
هــــــــذه، ت

بــمــعــنــى »الــطــريــقــة الــبــشــتــونــيّــة«. ومــا 
ــبــاع 

ّ
يــفــعــلــه الــبــشــتــونــي الــجــيّــد، هـــو ات

كوسيلة  بحذافيره  »الــبــاشــتــونــوالــي« 
بــشــتــونــي لا  أيّ  نـــفـــســـه، لأن  لــحــمــايــة 
»الباشتونوالي« يصبح منبوذاً  يتبع 
الحصول  على  قــادر  وغير  اجتماعيا، 

عــلــى تــعــاون بــقــيّــة الــبــشــتــون الآخــريــن 
مــعــه، وغــالــبــا مـــا يــكــون عــمــره قصيراً 
فـــي بـــلاد لا تــعــرف مـــا يــســمّــى بالحق 
ــا فـــقـــط لــعــدم  ــابـ ــبـ ــل أسـ ــي الــــحــــيــــاة، بــ فــ
ــراء علم  ــبـ ــقـــول خـ قــتــل شــخــص مــــا. ويـ
الاجتماع إنــه لا يمكن إغــراء البشتون 
والتنمية  الاجتماعي  التقدّم  بعروض 
الاقتصادية والتعليم الحديث، لأن تلك 
»الباشتونوالي«.  أغراض  ليست  ها 

ّ
كل

فـــالـــغـــرض مـــن »الـــبـــاشـــتـــونـــوالـــي« هو 
استدامة »الباشتونوالي« لا أكثر، ولا 
. ومــن الــواضــح أنــه بــهــذا المقياس، 

ّ
ــل أقـ

ف المجتمع البشتوني 
َّ
فعّال جداً. ويُصن

على أنــه تجمّع لا مــركــزي )بــلا قــائــد(، 
في  فيه  الرئيسة  الشخصيات  ل 

ّ
تتمث

الذين يخدمون  ك( 
ّ

المــلا )كبار  الشيوخ 
يا )يسمى خان(، ولكن 

ّ
زعيما قبليا محل

مناصبهم القيادية جميعها بما فيها 
الأوقــات   في جميع 

ّ
الخان نفسه، تظل

رهــنــا بــوضــعــهــم مــصــالــح الــقــبــيــلــة في 
المقام الأول. وتتمّ عمليّات صنع القرار 
عبر توافق الآراء، ما يصعّب، إلى حدّ 
الاستحالة أحيانا، العمل بشكل موحّد 
ــهــا. ومــع 

ّ
عــبــر الــقــبــيــلــة الــبــشــتــونــيّــة كــل

ذلك، فهم قادرون عند مواجهة تهديد 
التوحّد على قلب رجل  خــارجــي، على 
واحد، حتى يتمّ القضاء على التهديد. 
مفاهيم  »الــبــاشــتــونــوالــي«  يــتــضــمّــن 
لـــبـــس فــيــهــا ولا اجـــتـــهـــاد،  رئـــيـــســـة لا 
تـــتـــعـــايـــش  أن  ــن  ــكـ ــمـ يـ لا  ــهـــا  ــيـــعـ ــمـ وجـ
ــهـــا  ــتـ ــغـ ــيـ مــــــــع قــــــــوانــــــــين الــــــــــــــــدول بـــصـ
ــة: الـــــــشـــــــرف، الــــــــــذي يــعــنــي  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
 

ّ
اتــخــاذ إجـــراءات انتقام فــوريّــة بغض
ــمــا تـــمّ انتهاك 

ّ
الــنــظــر عــن الــعــواقــب كــل

»الــبــاشــتــونــوالــي«؛ ومــبــدأ الـــبـــدل، أي 
مــا يــقــارب »الــعــين بــالــعــين« فــي حالة 

الـــســـمـــاح  ــع  ــ ــرر، مـ ــ ــــضــ الــ ــة أو  ــ ــابــ ــ الإصــ
ب 

ّ
لتجن المجموعة  تقبلها  فدية  بدفع 

إراقــــة الـــدمـــاء، وقــبــول الــكــذب والــغــدر 
والـــقـــتـــل لــغــايــة حــمــايــة المـــــرء لــنــفــســه. 
ويُــعــتــبــر الــســجــن غــيــر مــقــبــول وغــيــر 
ــادل، تــحــت أيّ ظـــرف مـــن الـــظـــروف،  ــ عـ
ــد عــمــلــيــة الانـــتـــقـــام ويــعــيــق 

ّ
ـــــه يــعــق

ّ
لأن

دفع التعويضات. ولهذا، فإن حوادث 
اقـــتـــحـــام الـــســـجـــون فــــي أفــغــانــســتــان 
السجناء  حياة  لإنقاذ  ليس  متكرّرة، 
الأغلب  بل في  فقط،  قاسية  من حياة 
لتصفية حسابات قبليّة عالقة، حيث 
لاحقا،  رين  المحرَّ السجناء  قتل  يمكن 
سرهم. أيضا، 

ُ
أو جمع تعويضات من أ

ثــمّــة قــانــون الــضــيــافــة، والــــذي يفرض 
بتوفير  يــرحّــب  أن  بشتوني  أيّ  على 
 مـــن يــلــجــأ إلـــيـــه، وهـــذا 

ّ
مـــلاذ آمـــن لــكــل

يعني أن القوانين ضدّ إيواء الهاربين 
ذلك  إلــى  ومــا  الرسمية،  والتحقيقات 
من إجراءات الأجهزة الأمنية لا معنى 
عرّض 

ُ
لها فعليا، ومحاولات إنفاذها ت

الأفـــــــراد الــقــائــمــين بــهــا لــلــســقــوط في 
والهيئة  الانــتــقــام.  أو  »الــبــدل«  مسألة 
الــعــمــومــيّــة الــحــاكــمــة لــلــبــشــتــون، هي 
 في 

ّ
»جـــيـــرغـــا«، الــتــي لا تــجــتــمــع إلا الــــ

المناسبات المهمّة عند الحاجة، وفيها 
يجلس المشاركون في دائرة على قدم 
 منهم الحق في الكلام. 

ّ
المساواة، ولكل

ولا يوجد أحد يترأسها، إذ لا متفوّق 
»الباشتونوالي«. ويستند  في منطق 
تــوافــق الآراء،  إلــى  النهاية  فــي  الــقــرار 
لكن لا أحــد يجرؤ على رفــض قــرارات 
»جيرغا« بعدما صدرت. ومن المهمّ  الـ
»جـــيـــرغـــا«  ــاه إلــــى أن هــيــئــة الــــ ــبـ ــتـ الانـ
تــحــتــفــظ بــالــحــق فـــي إلـــغـــاء أيّ اتــفــاق 
دخـــلـــت فــيــه مــســبــقــا، مـــا يــجــعــل فــكــرة 

أمراً  البشتون  مع  الدولية  المعاهدات 
غير ذي صلة. 

نموذج  ببساطة  هو  »الباشتونوالي« 
ــفـــهـــا  ــرة وصـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــي، لـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــلــــق مـ مــــطــ
المـــادي  كـــارل مـــاركـــس، وهـــي التمظهر 
لــإيــديــولــوجــيــا، الأمــــر الــــذي جــعــل من 
مهمّة  البشتون  على  الهيمنة  محاولة 
مـــســـتـــعـــصـــيـــة. الـــبـــريـــطـــانـــيـــون كـــانـــوا 
ــبـــاك مــعــهــم من  ــتـ مَــــن حـــــاول الاشـ أوّل 
ــاءل  ــفـ الإمــــبــــراطــــوريّــــات الـــحـــديـــثـــة، وتـ
على  الهيمنة  من  المنتشون  ضبّاطهم 
الهند، بفرض قانون العقوبات الهندي 
البشتون   

ّ
لكن أيضا.  أفغانستان  على 

رفـــــضـــــوا الاعـــــــتـــــــراف بــــهــــذه المــــــدوّنــــــة، 
وكانت النتيجة قدراً كبيراً من المذابح 
ى البريطانيون 

ّ
المتبادلة. وبعدما تخل

عــن مــحــاولات فــرض الــقــانــون، حاولوا 
ــن قـــبـــائـــل  ــ ــــول عــ ــهـ ــ ــــسـ ــل الـ ــائــ ــبــ ــل قــ فــــصــ
الـــتـــلال، لــكــن تــلــك أيــضــا أغــرقــتــهــم في 
وفي  عاما.  ثلاثين  استمرّ  مذابح  بحر 
الاعتراف  إلى  اضطرّوا  المطاف،  نهاية 
وغــادروا  البشتوني،  القبلي  بالقانون 
عــلــى عــجــل بــشــكــل غــيــر لائـــــق، بــعــدمــا 
البشتون  تاركين  تعاظمت خسائرهم، 
لــلــنــظــام الــبــاكــســتــانــي الـــجـــديـــد، الـــذي 
مـــــارس »المـــســـاكـــنـــة« مــعــهــم، واعـــتـــرف 
يقودها  التي  »طالبان«  بحركة  لاحقا 

الــبــشــتــون. الــســوفــيــات أيــضــا تــورّطــوا 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مــــحــــاولــــين الــــدفــــاع 
ــتــــراكــــي قـــــام فــــي بــعــض  عــــن نــــظــــام اشــ
ــنـــاطـــق الـــحـــضـــريّـــة، لـــكـــن الــســيــطــرة  المـ
ــا فــيــهــا  ــمـ ــة، بـ ــيّـ ــلـ ــبـ ــلـــى المــــنــــاطــــق الـــجـ عـ
الـــتـــلال المــحــيــطــة بــالــعــاصــمــة كـــابـــول، 
بقيت للبشتون. وقد قصفت القاذفات 
ــة، بــــلا هــــــــــوادة، الــــحــــدود  ــيـ ــاتـ ــيـ الـــســـوفـ
منطقة  لإنشاء  الباكستانية  الأفغانية 
خالية من السكّان، كحاجز لمنع انتقال 
ــة والمـــقـــاتـــلـــين، لــكــنــهــا خــلــقــت  ــلـــحـ الأسـ
بـــذلـــك مــجــتــمــع لاجـــئـــين ضــخــمــا جلب 
انــتــبــاه وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــيـــه عـــلـــى طـــريـــق إيـــقـــاع 
زوّد  بالشيوعية. هكذا،  مدوّية  هزيمة 
ــم، بــصــواريــخ  ــاءهـ ــركـ الأمـــيـــركـــيـــون، شـ
ــلـــطـــائـــرات، ما  »ســتــيــنــغــر« المــــضــــادّة لـ
أضعف قدرة السوفيات على مواصلة 
جهودهم  لقيت  فيما  الجوية،  الحملة 
عــلــى الأرض لــكــســب قـــلـــوب الــبــشــتــون 
ــا، حــتــى أصــبــح  ــعـ  ذريـ

ً
وقــلــوبــهــم فــشــلا

إلى موسكو  مكلفا،  الصراع بالنسبة 
رتجى، وهو ما 

ُ
من دون أفق أو فوائد ت

أجبرها على سحب قوّاتها بلا عودة. 
ــل الإســــــــلام بـــثـــقـــافـــة الـــبـــشـــتـــون،  ــ ـ

َ
ــداخ ــ تـ

ــنـــح أيــديــولــوجــيــا الــبــاشــتــونــوالــي  ومَـ
عمقا أكبر، لاسيما لناحية بذل النفس 
قرّره 

ُ
ت الــذي  الجهاد  أجــل  رخيصة من 

القبيلة، ولم يجدوا فيه تعارضا يُذكر 
أو حتى مصدر  الحاكمة  مع مبادئهم 
رزقــهــم الأســـاســـي فــي الــوقــت الــحــالــي: 
ــة وتـــجـــارة الأفـــيـــون الــــذي يعتبر  ــ زراعـ
ــا، ومــــصــــدراً لــلــثــروة  ــيــ مـــحـــصـــولًا زراعــ
ي الصادرات 

ّ
والعملات الأجنبية - تغط

ــا يـــزيـــد عـــن 80  الأفـــغـــانـــيـــة مــنــه الآن مـ
بالمائة من حجم السوق العالمي .

الحدث

إضاءة

أفغانستان
نذر حرب أهلية

حتمل أن يقود إلى موجة جديدة من 
ُ
تسلك التطورات المتسارعة في أفغانستان طريقاً مسدوداً، ي

 محاولة ابن أحمد شاه مسعود وبعض رموز حكومة أشرف 
ّ

الاقتتال الداخلي، ولا سيما في ظل

غني، إحياء »تحالف جبهة الشمال« لقتال »طالبان« انطلاقاً من وادي بانشير، معقل الطاجيك 

، وسط دعوة 
ّ

 أن تؤخذ على محمل الجد
ّ

الأفغان، حيث بدأ تنظيم صفوف »مقاومة« لا يمكن إلا

ين للحرب المقبلة
َ

ها بالسلاح والذخيرة اللازم
ّ

القائمين عليها، حلفاء »التحالف« في الغرب، إلى مد

 فيها، هي أحد الأماكن القليلة في العالم 
ّ

 لاستعمار أن استقر
َّ

أفغانستان، التي لم يتسن

ل غزوات طويلة المدى، وامتصاص هجمات لا هوادة فيها بمختلف 
ّ

القادرة على تحم

ها في ذلك ليس مقتصراً على جغرافيتها 
ّ

أنواع الأسلحة، بما فيها القصف بالطيران. سر

انها الذين تغلب عليهم 
ّ

ما هو الأمر الأهم - طبيعة سك
ّ
الجبلية القاسية فحسب، بل - ورب

إثنية البشتون، والذين نجحوا بشكل مبهر، عبر القرون، في الحفاظ على استقلالهم 

د
ّ

ة، بمعنى مجموعة عرقية واحدة في نطاق جغرافي محد
ّ

كأم

الاقــــتــــتــــال  ــة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ اسـ أن  يــــبــــدو  لا 
الأفـــغـــانـــي، المـــفـــروضـــة راهـــنـــا بــقــوّة 
التي أصابت  الــواقــع والفزعة  الأمــر 
ــن الأفـــــغـــــان بــعــد  ــ طـــيـــفـــا مـــعـــتـــبَـــراً مـ
ــن حــركــة »طــالــبــان« مــن دخــول  تــمــكُّ
داً  ــع مــجــدَّ الــعــاصــمــة كــابــول والــتــربُّ
لوقتٍ طويل.  السلطة، ستدوم  على 
ــا يــجــري  ــذه الـــخـــلاصـــة مــ ــ ـــي هـ

ّ
يـــجـــل

الإعــداد له في وادي بانشير، حيث 
ــاشــــرت شــخــصــيــتــان أفــغــانــيــتــان  بــ
ــيـــس  ــــب الـــرئـ ــائـ ــ ــا: نـ ــ ــمـ ــ بــــــــارزتــــــــان، هـ
الـــســـابـــق أمــــر الـــلـــه صـــالـــح، وأحــمــد 
مــســعــود، ابـــن أحــمــد شـــاه مــســعــود، 
حة 

ّ
مسل »مــقــاومــة«  صفوف  تنظيم 

ــلــــى رغـــم  ــان«. وعــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ لمــــواجــــهــــة »طـ
د نــحــو جميع  ــنــهــم مـــن الـــتـــمـــدُّ تــمــكُّ
الأقاليم الأفغانية، بما فيها كابول، 
 بانشير )شمال وســط(، عصيّا 

ّ
ظــل

ــراً إلـــى  ــظـ عـــلـــى مــقــاتــلــي الـــحـــركـــة، نـ
ـــدة، حــيــث تحيط 

ّ
جــغــرافــيــتــه المـــعـــق

ــــوادي الــبــالــغــة مــســاحــتــه مــا يزيد  الـ
عــلــى 3600 كــيــلــومــتــر مـــربـــع، جــبــال 
 عن 

ً
هــنــدو كــــوش الــشــاهــقــة، فــضــلا

 للطاجيك الأفغان، 
ً
كونه يُعدّ معقلا

حــيــث الـــعـــداء قــديــم بـــين أهــلــه وبــين 
الحركة البشتونية.

أفــغــانــســتــان،  تـــقـــدّم، تعيش  مــا  إزاء 
الــتــي تـــودّع فــي هــذه الأيـــام احــتــلالًا 
ين 

َ
استمرّ على مدى عقدين متواصل

ــــان« إلـــى  ــبـ ــ ــالـ ــ ــلـــى وقــــــع عـــــــودة »طـ عـ
من  تسعى  جــديــد  بخطاب  السلطة 
ورائه إلى اكتساب شرعية إقليمية 
ودولية، »بروفا« حرب أهلية، وسط 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــجـــاريـــة فــــي إقــلــيــم 
بــانــشــيــر لـــيـــكـــون، كــمــا الـــحـــال أيّــــام 
متقدّمة  الــســوفــيــاتــي، جبهة  الــغــزو 

في المعركة المقبلة. ويكتسب الإقليم 
 خـــاصـــة، لــكــونــه مــعــقــل قــائــد 

ً
رمـــزيـــة

»المــجــاهــديــن« الـــراحـــل، أحــمــد شــاه 
مسعود، الذي تزعّم »تحالف جبهة 
ــان« قبل  ــبـ ــالـ ــاحـــة »طـ الـــشـــمـــال« لإطـ
الــغــزو الأمــيــركــي وبــعــده. وفــي حين 
ــر الــلــه  ــ يــشــتــغــل أحـــمـــد مــســعــود وأمـ
صالح على رصّ صفوف »المقاومة« 
لـــرفـــضـــهـــمـــا الاســـــتـــــســـــلام لـــلـــواقـــع 
ــد الــــــــذي فــــرضــــه انـــســـحـــاب  ــديــ ــجــ الــ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والأطــلــســيــة من 
ــار الـــســـريـــع  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــان والانـ ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ أفـ
لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي، يـــرى مــراقــبــون 
تـــــزال شــفــهــيــة في  أن »المـــقـــاومـــة لا 
ــبـــان لــم  ــالـ الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، لأن طـ
تــحــاول دخـــول بــانــشــيــر«. وبحسب 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
باريس الأولى »بانتيون سوربون«، 

جــيــل دورونـــســـورو، المــتــخــصّــص في 
ــي، فـــــإن »الـــعـــلاقـــات  ــانــ ــغــ ــأن الأفــ ــشــ الــ
الله صالح  بــين أحمد مسعود وأمــر 
دة بعض الشيء، ثمة عدم تناغم 

ّ
معق

 عــن أن 
ً
بينهما منذ الــبــدايــة«، فــضــلا

ــع بــمــوقــع 
ّ
»أحــــمــــد مـــســـعـــود لا يــتــمــت

ــي الـــنـــظـــام، إنــــه شــخــص لا  رســـمـــي فـ
يــحــظــى بــدعــم قـــوي فـــي أفــغــانــســتــان 
ــذا، يــواصــل  ــارج بــانــشــيــر«. ومـــع هـ خـ
ــاء  ــيــ ــا إلـــــــى إحــ ــمـ ــاهـ ــعـ الــــــرجــــــلان مـــسـ
ــمــــال«، عـــبـــر مــنــاشــدة  »تـــحـــالـــف الــــشــ
بالسلاح  تزويدهم  نسحب 

ُ
الم الغرب 

ــت أئمة 
ّ
لإطــاحــة »طــالــبــان«، الــتــي حــث

المــســاجــد عــلــى الـــدعـــوة إلـــى الــوحــدة 
المحتشدين  الناس  وإقناع  الوطنية، 
في مطار كابول بعدم مغادرة البلاد.

الحركة  مقاتلي  قبل وصــول  وحــتــى 
إلى تخوم العاصمة، كان العديد من 

 
ً
 وادي بانشير معقلا

ّ
عد

ُ
ي

للطاجيك الأفغان، حيث العداء 

قديم بين أهله وبين الحركة 

البشتونية

ون أفغان حركة »طالبان« برفعهم العلم الوطني في الشوارع )أ ف ب(
ّ

ى محتج
ّ

تحد

 ما يفعله البشتوني

باع
ّ

د هو ات
ّ

 الجي

 »الباشتونوالي«

 بحذافيره كوسيلة

لحماية نفسه

)أ ف ب(

رموز حكومة الرئيس الأفغاني الفار، 
أشـــرف غــنــي، تــوجّــهــوا إلــى بانشير، 
ــالــــح،  ــــه صــ ــلـ ــ ــــى رأســـــهـــــم أمـــــــر الـ ــلـ ــ وعـ
ــــام، رئيسا  أيّ أعــلــن نفسه، قبل  الـــذي 
»تويتر«:  عبر  وكتب  للبلاد.  تا 

ّ
موق

ــداً، وتــحــت أيّ ظــرف،  »لـــن أنــحــنــي أبــ
لإرهابيّي طالبان. لن أخون أبداً روح 
ــلــي أحـــمـــد شــــاه مــســعــود، 

َ
بــط وإرث 

القائد، الأسطورة والمرشد. لن أخيّب 
آمــــال المــلايــين الــذيــن اســتــمــعــوا إلـــيّ. 
لــن أكـــون أبـــداً تحت سقف واحـــد مع 
ــا أحــمــد مــســعــود الـــذي  ــ طـــالـــبـــان«. أمّ
يقود آلاف المقاتلين، فأعلن، الأربعاء، 
اعتزامه »المقاومة« ضدّ مَن وصفهم 
 والـــده »كــان 

ّ
ــين«، مــؤكــداً أن

ّ
بـــ«المــحــتــل

ــرّة،  ــل أفــغــانــســتــان حــ يــكــافــح مـــن أجــ
ر 

ّ
تعمل فيها النساء وتدرس، وتتوف

ــــي مــقــالــة  ــة الإعـــــــــلام«. وفـ ــريـ فــيــهــا حـ
ــن  ــطــ ــنــ ــفـــة »واشــ ــيـ ــــي صـــحـ ــرت فــ ــ ــشــ ــ ــ

ُ
ن

بوست«، كتب مسعود أن والده »كان 
يــقــاتــل مـــن أجــــل أفــغــانــســتــان، ولــكــن 
أيضا من أجــل الــغــرب«، لا سيما أن، 
الصراع،  هــذا  في  المشترك  »التعاون 
ــروري أكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت مضى  ــ ضــ
في هذه الساعات المظلمة والمتوترة 
الثلاثيني  الــشــاب  لــوطــنــي«. وأبــــدى 
اســـــتـــــعـــــداده لاتـــــبـــــاع خــــطــــى والـــــــده 
لمواجهة »طالبان«، لافتا إلى أن لديه 
جمعناها  وأسلحة  ذخيرة  »مخازن 
بصبر منذ عهد والدي، لأننا علمنا 
أن هذا اليوم قد يأتي. ولدينا أيضا 
ــغــــان  ــتــــي يــحــمــلــهــا الأفــ الأســــلــــحــــة الــ
الـــذيـــن اســـتـــجـــابـــوا خــــلال الــســاعــات 
الـ72 الماضية لندائي للانضمام إلى 
المــقــاومــة فــي بــانــشــيــر. لــديــنــا جنود 
ــن الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي الأفـــغـــانـــي  ــ مـ
ــم،  ــهـ ــادتـ ـــأزوا مــــن اســــتــــســــلام قـ ــ ــمـ ــ اشــ
إلــى تلال  ون طريقهم الآن 

ّ
وهــم يشق

بانشير. كما انضم أعضاء سابقون 
فــي الــقــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة إلــى 
يملكه مسعود  مــا  أن  إلا  نــضــالــنــا«. 
 
ّ
شــــن »إذا  يـــــقـــــول:  إذ  يــــكــــفــــي«،  »لا 

ــراء الـــحـــرب مـــن طــالــبــان هــجــومــا،  ــ أمـ
ــهــــون بــــالــــطــــبــــع مـــقـــاومـــة  ــواجــ ــيــ ــســ فــ
قواتنا  أن  نعلم  لكننا  ــا، 

ّ
مــن شــديــدة 

اللوجستية  وإمــكــانــاتــنــا  العسكرية 

لن تكون كافية، وستنفد بسرعة ما 
لم يجد أصدقاؤنا في الغرب طريقة 
الإمكانيات من دون  بهذه  لتزويدنا 
تأخير«. وأضــاف: »غــادرت الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا ســاحــة المعركة، 
لكن لا يــزال بإمكان أميركا أن تكون 
ــة كـــبـــيـــرة لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة.  ــانــ تــــرســ
ــة، أنـــــاشـــــد أصــــدقــــاء  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ولـــــهـــــذه الـ
الــوقــوف إلى  الــغــرب  فــي  أفغانستان 
جــانــبــنــا: فـــي واشــنــطــن ونــيــويــورك، 
الــرئــيــس  وإدارة  الـــكـــونـــغـــرس  ــام  ــ أمــ
أكملت  جو بايدن. وفــي لندن، حيث 
ــي بــــاريــــس، حـــيـــث تــم  ــتـــــي، وفـــ دراســـ
الماضي  الربيع  والـــدي  ذكــرى  تكريم 
مـــن خــــلال تــســمــيــة مــمــر بــاســمــه في 

حــديــقــة فــي الــشــانــزلــيــزيــه«. واعــتــبــر 
الشعب  مشكلة  لــيــســت  »طــالــبــان  أن 
الأفــغــانــي وحـــده، وتــحــت سيطرتها 
ســـتـــصـــبـــح أفــــغــــانــــســــتــــان بــــــلا شــــكّ 
نــقــطــة انـــطـــلاق لــــإرهــــاب الإســـلامـــي 

المتطرّف«.
ــا  ــتــ ــه، بـــــــــدا لافــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ وفـــــــــي الإطـــــــــــــار نـ
التعليق على  إلـــى  مــســارعــة روســيــا 
التطورات في بانشير، إذ لفت وزير 
خــارجــيــتــهــا، ســيــرغــي لافـــــروف، إلــى 
ما يجري في هذا الإقليم، داعيا إلى 
إجــــــراء مـــحـــادثـــات مـــن أجــــل تشكيل 
»حـــكـــومـــة لـــهـــا صـــفـــة تــمــثــيــلــيــة« فــي 
أفــغــانــســتــان، مــؤكــداً أن بـــلاده كانت 
ــيــــة مــن  ــلـــى آلــ ــرّ فــــي الأســــــــاس عـ تــــصــ
هـــذا الــنــوع لإنــهــاء الـــنـــزاع الأفــغــانــي 
ر لافـــروف 

ّ
ــذ قــبــل ســقــوط كـــابـــول. وحــ

مــن أن »طــالــبــان لا تسيطر عــلــى كل 
الأفغانية. تصل معلومات  الأراضــي 
عــن الــوضــع فــي وادي بانشير حيث 
تتمركز قوات المقاومة التابعة لنائب 

الرئيس صالح وأحمد مسعود«.
)الأخبار(

كان أحمد مسعود في سن الـ 12 من عمره عندما اغتيل والده، زعيم »المجاهدين« 
ولاحقاً »تحالف جبهة الشمال«، أحمد شاه مسعود، في التاسع من أيلول 2001 
مِن زعيم  أوامر  بناءً على  يعملان  كانا  أنهما  يُعتقد  اثنين،  تونسيين  أيدي  على 
ى في تلك السن الصغيرة، قال مسعود إنه كان 

ّ
»القاعدة« أسامة بن لادن«. وحت

ه الناس لوالده، وفق ما جاء في حوار له مع موقع »آسيا 
ّ
واعياً بالإيمان الذي يكن

تايمز«.
أكمل مسعود الابن دراسته الثانوية في إيران والتحق بعد ذلك بمدرسة عسكرية 
في أكاديمية »ساندهيرست« المرموقة في المملكة المتحدة، بعد فشله في الالتحاق 
بكلية »وست بوينت« في نيويورك. ومسعود الذي عاد إلى أفغانستان عام 2016، 
يقود حزباً سياسياً اسمه »جبهة المقاومة«، هو عبارة عن ائتلاف من المقاتلين 
ن الجيش 

ّ
المناهضين لحركة »طالبان« في وادي بانشير، وهي المنطقة التي لم يتمك

الأحمر السوفياتي ولا قوات »طالبان« من غزوها أو السيطرة عليها من قبل.
)الأخبار(

رِث أبيه
َ

أحمد مسعود ي
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ــتــــي مــنــحــتــهــا  ــة الــ ــلـ ــهـ مــــع انــــتــــهــــاء المـ
ــل المـــــقـــــاومـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــائــ فــــصــ
ــاء  ــطـ ــلــــغ الـــوسـ لــــدولــــة الاحــــــتــــــال، أبــ
ــــس،  أمـ ــن  ــ مـ أول  ــة »حــــــمــــــاس«،  ــركــ حــ
ستعيد،  الإسرائيلية  الحكومة  بــأن 
ــاع غــــــزة إلـــى  ــطــ ــا، أوضـــــــــاع قــ ــيــ ــمــ رســ
مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل مــعــركــة »ســيــف 
الـــقـــدس«، بــعــد الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
الــقــطــريــة، وقــرار  على تــوزيــع المنحة 
ــادة فــتــح مــعــابــر الــقــطــاع بشكل  ــإعـ بـ
كامل. وبحسب ما علمته »الأخبار«، 
الاتــصــالات بين قيادة   فقد تواصلت 
»حماس« وجهاز المخابرات المصرية 
ــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، لــيــطــلــب  طــيــلــة الـ
المــصــريــون مـــن الــحــركــة، بــعــد إعـــان 
ــيـــرة إقـــامـــة مــهــرجــان فـــي ذكـــرى  الأخـ
إحراق المسجد الأقصى على الحدود 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة غــــزة، عـــدم الانــــزلاق 
إلـــى اشــتــبــاك وتــصــعــيــد. وجــــاء ذلــك 

انتهاء  للقاهرة  أبــيــب  تــل  تأكيد  إثــر 
تـــرتـــيـــبـــات إدخـــــــال المـــنـــحـــة الــقــطــريــة 
مطلع الشهر المقبل، وفتح معابر غزة 
أمام جميع البضائع، بما فيها مواد 
إعــادة الإعــمــار. لكن الفصائل أكــدت، 
الــضــغــط  لـــلـــمـــصـــريـــين، أن خــــطــــوات 
المـــيـــدانـــي ســتــتــواصــل خــــال الــفــتــرة 
ــى حــــين دخـــــــول المــنــحــة  ــ ــة إلــ ــيـ ــالـ الـــحـ
القطرية بشكل فعلي، بالإضافة إلى 
عودة عمل المعابر بصورة طبيعية، 
والــبــدء في إعــادة الإعــمــار، والسماح 
ــســتــخــدم في 

ُ
بـــدخـــول المــــــواد الـــتـــي ت

ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، بــ
مستلزمات البناء.

وانطاقا من ذلــك، رفضت »حماس« 
بعيداً  المــهــرجــان  بنقل  مصريا  طلبا 
ــة الــــــحــــــدوديــــــة خــشــيــة  ــقــ ــطــ ــنــ عــــــن المــ
ــدوث اشــتــبــاكــات بـــين الــجــمــاهــيــر  ــ حـ
الفلسطينية وقــوات الاحــتــال، الأمر 
الـــذي دفــع المــصــريــين إلــى الطلب من 
الحدّ  فــي  الجماهير،  ضبط  الحركة 
الأدنـــــــى، كـــي لا تـــتـــوجّـــه إلــــى الــســلــك 
الـــــحـــــدودي. لـــكـــن »حــــمــــاس« أبــلــغــت 
أنــه ليس من ضمن برنامج  القاهرة 
المهرجان الاشتباك مع الاحتال في 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، مــســتــدركــة بــأن 
أيّ اعتداء إسرائيلي على الجماهير 
سيواجَه بتصعيد وردّ قوي من قِبَل 
مساء  الفصائل،  م 

ّ
وستنظ المــقــاومــة. 

السبت، مهرجانا جماهيريا حاشداً 
فـــي مــنــطــقــة مــلــكــة شـــرق مــديــنــة غــزة 
فــي ذكـــرى إحــــراق المــســجــد الأقــصــى، 
كــرســالــة رفــض لاســتــمــرار الــعــدو في 
فرض الحصار على القطاع، وتشديد 
على أن مــا لــم يؤخذ بــالــعــدوان، فلن 
»حماس«  وكــانــت  بالحصار.  يؤخذ 
رت الــــوســــيــــط المـــــصـــــري، مــســاء 

ّ
حــــــــذ

المصادر،  بحسب  المــاضــي،  الخميس 

 الـــوضـــع الــحــالــي، 
ّ

مـــن أنـــهـــا فـــي ظــــل
التضييق  فـــي  إســرائــيــل  واســـتـــمـــرار 
السيطرة  تستطيع  لا  يين، 

ّ
الغز على 

على الوضع، وأن انفجاراً جماهيريا 
قـــد يــحــصــل عــلــى الـــحـــدود فـــي وقــت 
قريب، فيما قد يؤدي تزايد الضغط 
إلـــى عــــودة تــنــقــيــط الـــصـــواريـــخ على 
ــرار  ــع إصــ مــســتــوطــنــات الـــغـــاف. ومــ
على  المهرجان  إقــامــة  على  الفصائل 
ــزة، أعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــال  ــ ــــدود غـ حـ

رفع حالة التأهّب واليقظة على طول 
الحدود مع القطاع، خشية أن يتحوّل 
السبت إلى يوم غضب ضدّ إسرائيل، 
ذ خاله عمليات اقتحام للحدود.

َّ
نف

ُ
ت

ــقـــادات  ــتـ ــوقــــت، بـــــدأت الانـ فـــي هــــذا الــ
على  الاحتال  لحكومة  الإسرائيلية 
خلفية تراجعها عن القيود المفروضة 
على غزة، خافا لتصريحات سابقة 
في  الـــواقـــع  تغيير  بنيّتهم  لــقــادتــهــا 
ل في صحيفة 

ّ
القطاع. إذ اعتبر المحل

ــــوت« الـــعـــبـــريـــة،  ــ ــــرونـ ــ »يــــديــــعــــوت أحـ
عة 

َّ
وق

ُ
الم »الاتفاقية  أن  ليفي،  ألــيــؤور 

ــتــــحــــدة لــيــســت  ــــين قـــطـــر والأمـــــــــم المــ بـ
سوى استمرار لنقطة الاعودة، لقد 
اعــتــادت حماس على تمرير الأمــوال 
ــــت ذلــــــك عــلــى  ــــرضـ ــكّــــان غـــــــزة، وفـ لــــســ
إسرائيل بحيث لا يمكنها العودة إلى 
الــــوراء، حتى لــو كــان ثمن الحصول 
عــلــيــهــا مـــواجـــهـــة عــنــيــفــة«. وأضــــاف 
قــد يمنحنا  »الاعــتــمــاد على قطر  أن 

صنعاء - رشيد الحداد

وسط تصعيدٍ لافت لطيران التحالف 
الــســعــودي - الإمــــاراتــــي فـــي جبهات 
مــحــافــظــة مــــأرب المــخــتــلــفــة، تــراجــعــت 
قــوّات صنعاء  وتيرة المواجهات بين 
المنتهية  للرئيس  المــوالــيــة  والـــقـــوّات 
ــــادي،  ــه مـــنـــصـــور هـ ــ ــه، عـــبـــد ربـ ــتــ ولايــ
فـــي مــعــظــم جــبــهــات تـــخـــوم المــديــنــة، 
أيّـــام. ونــفــت مــصــادر قبليّة، في  منذ 
حديثٍ إلــى »الأخــبــار«، أن يكون هذا 
الــتــراجــع نــاجــمــا عــن ضــغــوط دولــيّــة 
وفق ما حاولت تسويقه قوّات هادي، 
ه يأتي استجابة لطلب من 

ّ
 أن

ً
موضحة

المؤيّدين لمبادرة  قبائل مأرب  زعماء 
ــقــدّم بــهــا زعــيــم حركة 

َ
الــســام الــتــي ت

»أنـــصـــار الـــلـــه«، عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
عبر الوفد العُماني، وأعادت حكومة 
الإنقاذ طرحها خال الأيــام الماضية 

ى من الزعماء والمشائخ، 
ّ
على مَن تبق

ــت إشـــــــارات جـــديـــدة من 
ّ
بــعــدمــا تــلــق

هــــؤلاء إلـــى إمــكــانــيّــة قــبــول المـــبـــادرة. 
ــادر مـــوافـــقـــة أغــلــبــيّــة  ــ ــــصـ وأكّـــــــــدت المـ
 
ً
مشيرة صــنــعــاء،  طــرح  على  القبائل 
ــزال مــســتــمــرّة   »المــســاعــي لا تــ

ّ
إلـــى أن

لحشد مزيدٍ من التأييد، تمهيداً لبدء 
»الاستجابة  أن  وأضــافــت  التنفيذ«. 
الــواســعــة الــتــي حظيت بــهــا المــبــادرة 
ــاضــــي، دفـــعـــت الــجــيــش  ــبــــوع المــ الأســ
ـــض 

ْ
ـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيّـــة إلـــــــى خـــف

ّ
والـــــل

ــتـــوى عـــمـــلـــيّـــاتـــهـــمـــا الـــعـــســـكـــريّـــة  مـــسـ
ــبــــهــــات المـــحـــافـــظـــة،  فـــــي مـــخـــتـــلـــف جــ
ــدّ أيّ هــجــمــات،  والاقــتــصــار عــلــى صـ
القبائل  مع  للتشاور  المجال  لإفساح 
 
ّ
ــيــة«. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن

ّ
المــتــبــق

»مبادرة صنعاء خاطبت أبناء مأرب 
المصلحة  أصحاب  كونهم  وقبائلها 
ى 

ّ
بق

َ
الأولى في تجنيب المدينة وما ت

من مناطق غير محرّرة، الدمار، ولم 
تــنــتــظــر أيّ اســـتـــجـــابـــة مــــن حــكــومــة 

هادي ودول تحالف العدوان«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وبــيــنــمــا يــواصــل 
حزب »الإصاح« )الإخوان( المسيطر 
على ثروات مأرب النفطية محاولاته 
برز، 

َ
 القبائل من حول المبادرة، ت

ّ
فض

ــواقــــف أحـــــــزاب ســيــاســيّــة  تــــوالــــيــــا، مــ
 عــلــى 

ّ
ــيّـــات قــبــلــيــة، تـــحـــض وشـــخـــصـ

التعامل الإيجابي مع عرْض السّام 
م من صنعاء. وفــي هــذا الإطــار،  ــقــدَّ

ُ
الم

شــدّد الشيخ علي عبد ربه القاضي، 
أحد كبار مشائخ مأرب، والعضو في 

البرلمان اليمني أيضا، على »ضرورة 
ف 

ْ
لوق اليمنية  القبائل  كــافــة  ــل 

ّ
تــدخ

ــسّــــام، بــعــد فشل  الـــحـــرب وفـــــرْض الــ
الأمم المتحدة على مدى سبع سنوات 
في إحراز أيّ اختراق في هذا المسار«، 
ــد »مــؤتــمــرات 

ْ
داعــيــا الــقــبــائــل إلـــى عــق

مـــوسّـــعـــة لمـــنـــاقـــشـــة الأوضـــــــــاع الــتــي 
يــعــانــيــهــا الــيــمــن، ووضــــع شــروطــهــا 
لوقف  اليمني  الــصّــراع  ــراف  أطـ على 
الـــحـــرب بــشــكــل فــــــوري«. وأشـــــار إلــى 
كلوا على 

ّ
ات  »أبــنــاء مــأرب واليمن 

ّ
أن

ى مسار 
ّ
الأطراف الحزبية في أن تتول

الـــحـــلـــول، والمـــجـــتـــمـــع يــتــقــاتــل فــيــمــا 
الــدمــاء تسيل منذ ســنــوات«، واصفا 
ــــادح«. مــن جهته،  ذلـــك بــأنــه »خــطــأ فـ
جـــــــدّد الـــشـــيـــخ حـــســـين حــــــــازب، أحـــد 
زعماء قبيلة مــراد، ترحيبه بمبادرة 
ــا »اعـــتـــرفـــت  ــهــ ــنــــعــــاء، مـــعـــتـــبـــراً أنــ صــ

حسين إبراهيم 

 مــفــصــلٍ مـــن مــفــاصــل الــحــيــاة 
ّ

عــنــد كــــل
استحضار  يجري  القطرية،  السياسيّة 
مُـــــــرّة. وإذ لا يــمــكــن إنــكــار  قــبــيــلــة بــنــي 
ـــح 

ّ
ــريّـــين فــــي الـــتـــرش ــطـ ــنـــين قـ حــــق مـــواطـ

والـــتـــصـــويـــت فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
رة في تشرين الأوّل المقبل،  ورى المقرَّ

ّ
الش

 الـــنـــظـــر عــــن تــــاريــــخ حــصــولــهــم 
ّ

بــــغــــض
القبيلة   استخدام 

ّ
أن  

ّ
إلا على الجنسية، 

قِبَل دول مجاورة،  العابرة للحدود من 
ــيّـــة مــع  فــــي تــصــفــيــة حـــســـابـــات ســـيـــاسـ
الـــدّوحـــة، يــعــطــي الأخـــيـــرة الــحــق فــي أن 
تـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق. يـــضـــع ذلـــــك قـــطـــر بــين 
ـــجـــري انــتــخــابــاتٍ لا 

ُ
خــيــاريــن: إمّــــا أن ت

ــل 
ّ
ــر بــتــســل ــاطــ ــخــ ــ

ُ
تـــشـــوبـــهـــا شــــائــــبــــة، وت

 بــالــتــوازن الـــذي تقوم 
ّ

عناصر قــد تــخــل
التشريعي،  المجلس  إلــى  الــدولــة،  عليه 
انــــتــــخــــابــــات »نـــصـــف  تـــقـــيـــم  أن  وإمّـــــــــــا 
ديــمــوقــراطــيــة«، وتثير احــتــجــاجــات من 
قصة حقوقهم. ارتأت الدّوحة، 

َ
قِبَل المنت

ــبـــاب  ــي، لأسـ ــانــ ــثــ ــة، الــــخــــيــــار الــ ــاطـ ــبـــسـ بـ
جبرت 

ُ
أ بعدما  النظام،  بسامة  ق 

ّ
تتعل

منذ  رة 
َ
المنتظ الانتخابات،  تأجيل  على 

ــرّة، إلــى أن  ســنــواتٍ طــويــلــة، مَـــرّة بعد مَــ
اســتــقــرّ المــوعــد عــلــى تــشــريــن الأول، إثــر 
إقرار الحكومة في وقتٍ سابق من العام 
الـــجـــاري قـــانـــون الانــتــخــابــات، مـــن دون 
تــحــديــد يـــوم الــتــصــويــت إلـــى الآن، على 
ل 

ّ
مث

َ
 لا تأجيل جديداً. وت

ّ
رغم تأكيدها أن

أحــد أبــرز أســبــاب ذلــك التأجيل المتكرّر 
ر 

ّ
الـــذي يحظ البند  فــي الاحــتــجــاج على 

في  الطائفية  أو  القبليّة  عرات 
ّ
الن إثــارة 

ــبــر من 
ُ
قــانــون الانــتــخــابــات، والــــذي اعــت

قِبَل كُثر في بني مرّة استهدافا للقبيلة، 
 مثل هــذه الموانع موجودة 

ّ
على رغــم أن

العالم،  في  الانتخابية  القوانين   
ّ

كــل في 
 أكثر في منطقة يتفوّق 

ٌ
وهــي ضــروريّــة

فــيــهــا الـــــــولاء الــقــبــلــي والـــطـــائـــفـــي عــلــى 
الولاء الوطني. 

 ما يساعد على اختراق قبيلة بني 
ّ

لعل
ــرّة مـــن الـــخـــارج، هـــو تــمــركــزهــا على  مــ
الــحــدود بــين قــطــر والــســعــوديــة، حيث 
كان لها دورٌ حتى في تشكيل الحدود، 
الــعــام 1992، والــذي  فــي  الترسيم  عند 
أعــقــب مــعــركــة الــخــفــوس بــين الــبــلــديــن. 
انتهى الأمر حينها إلى تسليم قطريّ 
بسيطرة السعودية على خور العديد، 
الـــذي يــحــول دون وجـــود حـــدود بــرّيــة 
مباشرة بين الإمارات وقطر. منعطفاتٌ 
 أخــــرى فـــي الــتــاريــخ الــقــطــري 

ٌ
حــاســمــة

الحديث، جرى الــزجّ فيها أيضا ببني 
مرّة، من بين أبرزها وقوف أجزاء كبيرة 
مــن القبيلة مــع الأمــيــر الأســبــق خليفة 
الـــعـــام 1996،  فـــي  ثـــانـــي،  بـــن حــمــد آل 
لـــدى مــحــاولــتــه اســتــعــادة الــســلــطــة من 
ابنه حمد )الــذي انقلب عليه قبل ذلك 
السعودية  قطر  همت 

َّ
ات والــتــي  بــعــام(، 

رّة 
َ
والإمارات والبحرين بدعمها. أمّا الم

الأخيرة التي لعب فيها بنو مــرّة دور 
حصان طروادة للسعودية وحلفائها، 

ــنــــوات، حين  فــقــد وقـــعـــت قــبــل أربـــــع ســ
ــاد شــيــخ الــقــبــيــلــة، طـــالـــب بـــن لاهـــوم  قــ
الجنسية  كـــان يحمل  الـــذي  آل شــريــم، 
للمقاطعة  مـــوازيـــا  تــحــرّكــا  الــقــطــريــة، 
ــارات  ــ الــتــي فــرضــتــهــا الــســعــوديــة والإمـ
ــلـــى بـــــــاده فــي  ــر عـ والـــبـــحـــريـــن ومــــصــ
الــعــام 2017 واســتــمــرّت ثــاث سنوات، 
مناديا بسقوط الأمير تميم بن حمد، 
ع الــســلــطــات 

ْ
ــه إلـــــى نــــــز ــرّكـ ــيــــؤول تـــحـ لــ

القطرية جنسيّته مع نحو 54 فرداً من 
أبنائها،  مــن  كُــثــرٌ  أعــلــن  الــتــي  القبيلة، 
في المقابل، ولاءهم للأمير. يومها، بدا 
من  الــقــطــري  للحُكم  المناهضين  رهـــان 
ة 

ّ
الخط أن  كبيراً، خصوصا  مــرّة،  بني 

السعودية – الإماراتية قضت باجتياح 

قطر عسكريا والإطاحة بحُكّامها.
ــاجـــات  ــتـــجـ ــا، لا يـــمـــكـــن فــــصــــل احـ ــيــ ــالــ حــ
بــنــي مـــــرّة عــلــى قـــانـــون الانـــتـــخـــاب، عن 
ــاراتـــي على  الاعـــتـــراض الــســعــودي - الإمـ
أصل إجــراء الانتخابات في قطر. وعلى 
رغـــــم أنـــــه لا يــمــكــن تـــبـــريـــر حــــرمــــان مَـــن 
ــح 

ّ
الــتــرش الــقــطــريــة مــن  يــحــمــل الجنسية 

 
ّ
أن يــلــغــي  لا  ــذا  هــ  

ّ
أن  

ّ
إلا الــتــصــويــت،  أو 

 إلــى 
ً
 واســـعـــة

ً
ــل خـــطـــوة

ّ
الانــتــخــابــات تــمــث

الأمام في خليجٍ لا يعرف الديموقراطية 
الــحــيــاة السياسية  فــتــح  نــحــو  لمــامــا،  إلا 
التي  الشعبية،  المــشــاركــة  ــام  أمـ الــقــطــريــة 
ــســم بها 

ّ
تــضــاف إلـــى الــحــيــويــة الــتــي تــت

السياسة الخارجية القطرية. في الكويت 
، عــنــد بــــدء الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــعــام 

ً
مـــثـــا

سين 
ّ
للمجن لا  مسموحا  يــكــن  لــم   ،1963

ذلك  منذ  ولــكــن  بالتصويت،  لــلــمــرأة  ولا 
 أمــام 

ً
الــحــين بــاتــت الانــتــخــابــات مفتوحة

حا وتصويتا. وسيقتصر 
ّ

ترش الجميع، 
ح والتصويت في الانتخابات 

ّ
حق الترش

الــقــطــريــة، عــلــى المــواطــنــين »الأصــلــيــين«، 
مَـــن حــصــلــوا عــلــى الجنسية  أحـــفـــاد  أي 
الـــقـــطـــريـــون  بــيــنــمــا   ،1930 الــــعــــام  ــل  ــبـ قـ
ــســون المـــولـــودون فــي قــطــر، والــذيــن 

ّ
المــجــن

القطرية  الجنسية  حصل أجدادهم على 
 لهم التصويت 

ّ
بعد العام المذكور، فيحق

ــســين لا 
ّ
فـــقـــط، ولــــن يُــســمــح لــبــاقــي المــجــن

ح ولا بالتصويت. 
ّ

بالترش
احـــــتـــــجـــــاجـــــات بــــنــــي مــــــــــــرّة، كـــــالـــــعـــــادة، 
القيادة  على   الشديد  بالهجوم  سمت 

ّ
ات

السياسية في قطر، بشكلٍ أثار مخاوف 
قــبــائــل أخـــرى مــن تــهــديــد الاســتــقــرار في 
شر في مواقع 

ُ
الدولة. وفي مقطع فيديو ن

ـــوجّـــه المــحــامــي 
َ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ت

ــي كــلــمــة  هــــــزاع المــــــري إلـــــى أمـــيـــر قـــطـــر فــ
: »أنـــشـــدك أن 

ً
ــائـــا ــبــرت »مــســيــئــة«، قـ

ُ
اعــت

تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة... 
لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا 
حتى  بحقوقنا  وسنطالب  غيرنا...  بيد 
لو كُتب الموت لنا في السجون«. وأطلق 
ناشطون »هــاشــتــاغ«: »آل مـــرّة هــل قطر 
قـــبـــل الــــحــــكــــومــــه«. قــــد تــــكــــون الــحــكــومــة 
الشدّة  فــي  جهتها،  مــن  بالغت،  القطرية 
الــتــي تــعــامــلــت بــهــا مــع تــظــاهــرات أبــنــاء 
لــيــســت  ــرات  ــاهـ ــتـــظـ الـ لأن  أولًا  الــقــبــيــلــة، 
الدوحة،  الحكم في  الــذي يهدّد  بالحجم 
غيّر كثيراً في 

ُ
وثانيا لأن الانتخابات لن ت

تركيبة السلطة القطرية، نظراً لمحدودية 
كــان يمكن  الــشــورى.  صاحيات مجلس 
ـــغـــلِـــب 

َ
ــاعـــت أن ت ــطـ ــتـ ــتــــي اسـ ــة الــ ــدّوحــ ــلــ لــ

بطريقةٍ  تتعامل  أن  المقاطعة«،  »ربــاعــيّ 
ه 

ّ
أكثر ليونة مع التظاهرات، لاسيّما وأن

من غير الممكن الاستمرار في التمييز بين 
الانتخابية  للتجربة  كــان  إذا  المواطنين، 
لهذه  لــزوم  فا   

ّ
وإلا أن تستمرّ،  القطرية 
الانتخابات من الأصل. 

ة:
ّ
ر

ُ
ي بني م

ّ
قطر أمام تحد

لى من الديموقراطية
ْ

و
َ
سلامة النظام أ

 غير مشروط بإنهاء قيود غزة
ّ

قرار إسرائيلي

ب التنفيذ... تحت ضغط الحدود
ّ

المقاومة تترق

مأرب: صوت الوساطات يعلو أزيز الرصاص

تها تسيير 
ّ

علن ني
ُ

لم تكد المقاومة ت

جاه حدود قطاع 
ّ

تظاهرة غضب في ات

غزة رفضاً لاستمرار الحصار الإسرائيلي 

على القطاع، حتى أبلغ العدو، الوسيط 

المصري، قراره إعادة الأوضاع إلى 

ما كانت عليه قبل معركة »سيف 

القدس«. مع ذلك، لم تتراجع الفصائل 

ن للتصعيد بوجه 
َ
عن برنامجها المعل

الاحتلال، رابطة تعليقه ببدء إنفاذ 

التسهيلات فعلياً، وإنهاء القيود 

المفروضة على المعابر وحركة الأموال

ة المعارك في جبهات 
ّ

تراجعت حد

محافظة مأرب، فيما أحرزت مبادرة 

لام في المحافظة، 
ّ

صنعاء لإحلال الس

ماً إضافياً، مع حصولها على تأييد 
ّ

تقد

رٍ لا يزال 
ّ

المزيد من مشائخ مأرب، في تطو

يستنفر حزب »الإصلاح« ويدفعه إلى 

 المبادرة
ّ

تسعير »حربه« ضد

فلسطين

اليمن

تقرير

يفترض أن تسمح إسرائيل بإدخال موادّ البناء اللازمة لعملية الإعمار )أ ف ب(

تستمرّ المساعي لحشد مزيد من تأييد القبلي حول مبادرة صنعاء )أ ف ب(

بــعــض الـــهـــدوء عــلــى المــــدى القصير، 
وربّما حتى على المدى المتوسّط، لكن 
الوقت الحالي ستستمرّ حماس  في 
في إعادة التأهيل، وتحسين وإنتاج 
مفاجآت  الصواريخ، ومحاولة خلق 
لقد حصلت على منحة  لنا.  جديدة 
إســرائــيــل  لــم تحصل  بينما  وإغـــاثـــة 
 لــقــضــيــة الأســـرى 

ّ
عــلــى تـــقـــدّم أو حـــل

ل 
ّ
والمفقودين«. من جهته، أشار المحل

في قناة »كان« العبرية، غال بيرغر، 
 الــتــنــازلات الــتــي رفضت 

ّ
إلــى أن »كـــل

ـــحـــهـــا لـــحـــمـــاس تــعــود 
ْ
ــيــــل مـــن إســــرائــ

الأمر  ق 
ّ
يتعل لا  فشيئا...  إليها شيئا 

بعد بإعادة إعمار قطاع غزة، لكن لا 
تقلقوا فهذا سيأتي أيضا... سيكون 
الاخـــتـــبـــار الــتــالــي لإســـرائـــيـــل هـــو ما 
ــار قـــطـــاع غــزة  ــمـ ــادة إعـ ــ إذا كـــانـــت إعــ
لمــشــاريــع ضخمة هناك  الــتــرويــج  أو 
بالفعل بعودة  سيكونان مشروطيْن 
الإسرائيليين...  والمفقودين  الأســـرى 
سيكون الاختبار التالي من السنوار 
 هذا 

ّ
هو: متى سينفد صبره في ظل

الوضع في إسرائيل«.

بــحــقــوق أبـــنـــاء مــــأرب وأنــصــفــتــهــم«. 
ــازب المـــشـــائـــخ الــــذيــــن لا  ــ وخــــاطــــب حــ
يزالون خارج الإجماع بدعوتهم إلى 
»عــدم تفويت الفرصة والإســهــام في 

صناعة السّام«.
ساع رقعة 

ّ
في المقابل، وفي مواجهة ات

ن أو غير 
َ
الالتفاف القبلي، سواءً المعل

ن، حول مبادرة صنعاء، صعّدت 
َ
المعل

قوات هادي عملياتها العسكرية في 
الـــ48  لمــأرب خــال  الجنوبية  الجبهة 
ــدداً مــن  ــ ــذت عــ ــ

ّ
ــف ــة، ونــ ــيـ ســـاعـــة المـــاضـ

في  لها  التصدي  تــمّ  التي  الهجمات 
أطراف مديريّة رحبة. وقالت مصادر 
 »قوات هادي 

ّ
»الأخبار«، إن محليّة، لـ

تحاول إنهاء الهدنة غير المعلنة بين 
المــزيــد من  ومــــأرب، وتحشد  صنعاء 
على  ردّاً  ــراد،  مـ إلــى جبل  عناصرها 
بمبادرة  مــراد  مشائخ  كبار  ترحيب 

مة من صنعاء«. السام المقدَّ

 من شهرين 
ّ

عد أقل
ُ
على ب

ورى 
ّ

من انتخابات مجلس الش

فترض 
ُ

القطري، والتي ي

ل »عرساً )نصف( 
ّ
أن تمث

ديموقراطي«، تعبث 

أصابع السعودية والإمارات 

بالاستعدادات الجارية لها، 

ة 
ّ

ر
ُ

عبر تحريض قبيلة بني م

على الاحتجاج على قانون 

الانتخاب. ذلك أن الحدث الذي 

ل منعطفاً في حياة 
ّ

سيشك

ة، ولو 
ّ

قطر والخليج السياسي

قاً 
ّ

شابته شوائب، يبدو مؤر

ذين ستتزايد، 
ّ
ين، الل

َ
ام البلد

ّ
لحك

يهما 
َ
بسببه، مطالبة شعب

بإجراء انتخابات مماثلة 

ة من الخارج هو تمركزها على الحدود مع السعودية )من الويب(
ّ
ما يساعد على اختراق قبيلة بني مر

كان رهان المناهضين 

للحكم القطري من بني 

ة 
ّ

ة، كبيراً على خط
ّ
مر

سعودية – إماراتية 

لاجتياح قطر عسكرياً

الاستجابة الواسعة

التي حظيت بها المبادرة 

دفعت الجيش و»اللجان« 

ض مستوى 
ْ

إلى خف

عملياتهما

خليجياً(  الـــرائـــج  التعبير  وفـــق  )جــمــع جنسية  »الــجــنــاســي«  ــل 
ّ
ــمــث

ُ
ت

وجــود  مــن  الناتجة  الخليج،  فــي  المستعصية  المشكلات  مــن  واحـــدة 
سياسيّاً  »الــجــنــاســي«  خدمت 

ُ
است لطالما  إذ  لــلــحــدود.  عــابــرة  قبائل 

بصورة  إسقاطاً،  أو  مَنحاً  كذلك،   
ّ

وستظل المنطقة،  دول  تاريخ  في 
جماعيّة ممنهجة، أو بصورةٍ فردية ضمن التضييق على أيّ نشاط 
معارض. يحصل الأمر برغبةٍ من الحكومات في التلاعب بالتوازنات 
القبلية أو الطائفية، أو من قِبَل أبناء القبائل العابرة للحدود، والذين 
يسعون إلى الحصول على جنسية الدولة الأكثر ثراءً، حتى إذا كانوا 
يملكون جنسيّة دولــة خليجيّة، وهــذا ليس حكراً على قبيلة واحدة 
 

ّ
القبائل، وهكذا كل  

ّ
ين بعينهما. هكذا كل

َ
ين متجاورت

َ
ولا على دولت

امتلاك عددٍ  ل في 
ّ
الــحــدود. ومــن هنا، تنشأ مشكلة مــزدوجــة تتمث

ين أو أكثر، وافتقار آخرين لأيّ جنسية، 
َ
من الخليجيين جنسية دولت

كالبدون. ولأن القانون القطري يمنع ازدواجية الجنسية، فقد قامت 
الحكومة في العام 2005 بتجريد الآلاف من أبناء بني مرّة )تحديداً 
من عشيرة الغفران، وهي أحد أفخاذ القبيلة( الذين يحملون الجنسية 

السعودية، من جنسياتهم القطرية.

»الجناسي«... مشكلة الخليج الدائمة
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بدأت الانتقادات 

الإسرائيلية لحكومة 

الاحتلال على

خلفية تراجعها عن 

القيود المفروضة

على غزة



◄ إعلانات رسمية  ►

1415 إعلاناتالعالم

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب منصور انطوان معوض بصفته 
منصور  انطوان  المرحوم  ورثة  احد 
ضائع  عن  بدل  تمليك  سند  معوض 
يحشوش  منطقة  من   342 العقار  في 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
بصفته  نخول  الياس  هادي  طلب 
سند  سلامه  عبدو  طانيوس  وكيل 
رقم  العقار  في  بدل عن ضائع  تمليك 
العقارية  كفردبيان  منطقة  من   3201

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلب السيد اديب محمود نصر الدين 
بوكالته عن اديبه محمود نصر الدين 
ضائع  عن  بدل  تمليك  سند  اصدار 
على العقار رقم 319 من منطقة بزيون 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
بصفته  زغيب  بطرس  جورج  طلب 
الخازن  فرجان  قيس  من  كل  وكيل 
زوجة  اسكندريان  ارتين  ومارتسا 
فرجان الخازن سندات تمليك بدل عن 
ضائع في العقار رقم 1460 من منطقة 

كفردبيان العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
بصفته  المدور  توفيق  فارس  طلب 
فرنسبنك  مصرف  قبل  من  مفوض 
عن  بدل  تأمين  قيد  شهادة  ش.م.ل. 
العقار  على  المسجل  للتأمين  ضائع 
رقم 831 من منطقة فيطرون العقارية 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
سلامه  جرجس  جلبار  المحامي  طلب 
حداد  فيليب  روني  وكيل  بصفته 
علامه  ديب  سعيد  وكيل  بصفته 
بيطار  جوزف  كوستي  عن  بوكالته 
سند تمليك بدل عن ضائع في العقار 
رقم 2370 من منطقة فيطرون العقارية 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلبت المحامية سهى احمد اسماعيل 
البرت  ماري  مارلين  وكيلة  بصفتها 
اوثر بولند بوكالتها عن ظافر سحمي 
اماراتي سند   - الاحبابي  جابر مفرح 
رقم  العقار  في  بدل عن ضائع  تمليك 
292 القسم 6 البلوك B من منطقة ادما 

والدفنه العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
تراز باخوس كرم اصدار سند  طلبت 
العقار  على  ضائع  عن  بدل  تمليك 
السياد  مزرعة  منطقة  من   1374 رقم 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
حبيقه  ايلي  سامي  المحامي  طلب 
سركيس  لوسيا  وكيل  بصفته 

المرحوم  ورثة  احد  بصفتها  زاكاريان 
سركيس وارطان زاكاريان سند تمليك 
بدل عن ضائع في العقار رقم 2241 من 
منطقة فاريا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ تبنين 
عناني  محمد  علي  عليه  المنفذ  الى 
زقاق   1172 سجل   1959 مواليد 
 
ً
البلاط ومجهول محل الاقامة، وعملا

هذه  تنبئك  أ.م.م.،   409 المادة  بأحكام 
الدائرة بأن لديها بالمعاملة التنفيذية 
وبين  بينك  والمتكونة   2020/36 رقم 
المنفذة لبنان حسين علاء الدين انذاراً 
تنفيذياً بموضوع الحكم الصادر عن 
الجعفرية  الشرعية  تبنين  محكمة 
اساس 52 سجل 13 تاريخ 2018/4/4 
والمنتهي الى اثبات طلاق المنفذة من 
 2014/9/10 من  اعتباراً  عليه  المنفذ 
كامل  عن  تنازلت  وقد  رجعياً  طلاقاً 

حقوقها. 
للحضور  الدائرة  هذه  تدعوك  وعليه 
وكيل  بواسطة  أو  شخصياً  اليها 
ومرفقاته  الانذار  لاستلام  قانوني 
بحقك  التنفيذ  متابعة  طائلة  تحت 
النشر  تلي  يوماً   20 بانقضاء  أصولًا 

مضافاً اليها مهلة الانذار. 
رئيس القلم 
محمد رعد 
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كلمات متقاطعة

1- مصوّر ونحّات ومهندس وشاعر إيطالي من عباقرة عصر النهضة – 2- نسبة 
الى مواطن من بلد أوروبــي – من الحبوب – 3- إلــه  – مدينة فرنسية – 4- يعطيه 
الضوء – في الجسم – 5- قائد روماني – 6- نوع من الزبيب – نباتات طيبة الرائحة 
ــعــرف عند الــشــدة – 9- 

ُ
– 7- مــوت – تثور الــريــاح – 8- خبز يابس – أمــر فظيع – ت

أصحاب – أميرة بريطانية راحلة – 10- أغنية لأم كلثوم

أفقيا

1- فنانة لبنانية – 2- نهر في أفريقيا – صحّ من مرضه – 3- عملة آسيوية – يصوّر 
– للمساحة – 4- جزيرة إيطالية سياحية – أنثى الجمل – 5- حرف نصب – أرخبيل 
بريطاني – 6- ظرف مكان – غاية في الجمال – أشار بإصبعه – 7- صوّت الرصاص 
 جريدة عن الصدور – 9- ممثلة وراقصة 

ّ
– هــواء شديد – 8- غطاء العين  – توقف

 ويُحتقر – 10- من رجالات السياسة في لبنان
ّ

مصرية – يُذل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مجلس العموم – 2- ياسمين – اري – 3- نمّ – آر – سيول – 4- إحتقار – واو – 5- نفي – رز 
– 6- مزق – شتم – 7- لايبل – كييف – 8- ارارات – 9- يحن – مارميت – 10- نجوى كرم – نش 

أفقيا

1- ميناء – لجين – 2- جامح – ما – حج – 3- لس – تيزيانو – 4- سمّاق – قبر – 5- ايــران – 
لامك – 6- لن – رفش – رار – 7- يتكارم – 8- مايو – ميتم – 9- وروار – ين – 10- ميلوزوفيتش

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3813شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  انطوان بفسنر

s u d o k u3 8 1 4

1011

3 8 1 4

3814مشاهير
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الله  رام  مدينة  مــن  إنطلقت  فلسطينية  فلوت  وعــازفــة  ومغنية  ملحنة 
ت لأم كلثوم في عمر مبكر. شاركت في مهرجان الجاز في باريس 

ّ
وغن

ضمن فرقة مقامات القدس
 ■ الــبــقــر  ذكــــر   =  7+9+10  ■ طــوكــيــو  عــاصــمــتــهــا   =  1+4+6+2+3+5+4

8+11+2+6 = خلاف حضور

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

11181931364130

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1928 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 11 - 18 - 19 - 31 - 36 - 41 

الرقم الإضافي: 30
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 60,375,780 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 12 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
5,031,315 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
60,375,780 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 659 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 91,617 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 130,656,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10.888 شبكة
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,448,688,375 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1928 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 46346
¶ الجائزة الأولى: 26,026,082 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 0
قيمة الجائزة الإفرادية: 0 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6346.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 346.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 46.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1150 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 378
• يومية أربعة: 2134

• يومية خمسة: 86925

بتول سليمان

بعد أكثر من سنتين على بدء الولايات 
حدة حملة متجدّدة ضدّ الدول ذات 

ّ
المت

الحُكم الاشتراكي في أميركا اللاتينية، 
ــدءاً مــــن فـــنـــزويـــلا مـــــــروراً بــبــولــيــفــيــا  ــ بــ
وصولًا إلى كوبا، لا تزال هذه الحملة 
دونالد  السابق  الرئيس  أطلقها  التي 
ــر فــشــلــهــا الـــــــذي يــمــكــن  ــهـ ــظـ ـ

ُ
تــــرامــــب ت

ـــــرات: 
ّ

ــة مـــــؤش رصـــــــده مــــن خــــــلال ثــــلاثــ
ــــة  ــيّـ ــ ــــلابـ ــقـ ــ ــــاض المـــــــــحـــــــــاولات الانـ ــ ــهـ ــ ــ إجـ
فـــي بوليفيا  قــادتــهــا واشــنــطــن  الـــتـــي 
وفــنــزويــلا؛ عـــودة اليسار مــجــدّداً بعد 
الاســتــحــقــاقــات الأخــيــرة الــتــي أطاحت 
الدول؛  العديد من  اليميني في  الحُكم 
صنعتها  التي  المجموعات  تفكّك  بــدء 
ـــحـــدة لــتــعــمــل بــالــنــيــابــة 

ّ
الــــولايــــات المـــت

ــار الأنـــظـــمـــة  ــســ عـــنـــهـــا عـــلـــى عـــرقـــلـــة مــ
الجنوبية. على  الــقــارّة  فــي  الــيــســاريــة 
رأس تــلــك المــجــمــوعــات تـــأتـــي »لــيــمــا« 
ــا قـــبـــل الأزمــــــة  ــ ــئــــت مـــنـــذ مـ نــــشــ

ُ
ــي أ ــتــ الــ

الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة اســــتــــعــــداداً لــلــطــعــن فــي 
جـــدّدت  الــتــي  رئــاســيــات 2018  نتيجة 
نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  سلطة 
ــادورو، وتــحــضــيــراً لــلانــقــلاب عليه  ــ ــ مـ
مـــن خــــلال زعـــيـــم المـــعـــارضـــة، المـــدعـــوم 
أميركياً خوان غوايدو. هذه المجموعة 
 إلى عاصمة 

ً
التي سُمّيت »ليما« نسبة

البيرو، وضمّت الدول صاحبة السبق 
في معاداة فنزويلا كالبرازيل والبيرو 
وكــولــومــبــيــا، حــاولــت إنــجــاح غــوايــدو 
ـــى الــــطــــرق، لـــكـــن مــســاعــيــهــا تــلــك 

ّ
بـــشـــت

لــيــؤول بها  بــالــفــشــل،  بــــاءت جميعها 
الـــحـــال إلــــى كـــيـــان بـــلا ثــقــل ســيــاســي، 
منها،  انسحاب  عمليات  سلسلة  بعد 

وصولًا إلى البيرو نفسها.
تـــأسّـــســـت مــجــمــوعــة »لـــيـــمـــا« فـــي عــام 
بــهــدف  مـــن واشـــنـــطـــن،  بـــدعـــوة   ،2017
 لـــــــأزمـــــــة فـــي 

ّ
»الـــــــتـــــــوصّـــــــل إلـــــــــى حـــــــــل

فنزويلا«. وقد ضمّت، عند التأسيس، 
ــارّة الأمــيــركــيــة هــي:  ــقــ ــة مـــن الــ ــ 12 دولـ
الــبــرازيــل،  كــنــدا، الأرجــنــتــين، المكسيك، 
ــا، كـــوســـتـــاريـــكـــا،  ــيـ ــبـ تـــشـــيـــلـــي، كـــولـــومـ
غــــــواتــــــيــــــمــــــالا، هـــــــــــنـــــــــــدوراس، بــــنــــمــــا، 
بــــاراغــــواي، الـــبـــيـــرو. بــــدأت المــجــمــوعــة 

بتفعيل دورها بُعيد محاولة الانقلاب 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى مــــــــادورو؛ إذ تــزامــن 
اجــتــمــاعــهــا الأوّل مــع الاجــتــمــاع الــذي 
ــمّ الـــرئـــيـــس الـــكـــولـــومـــبـــي المــحــافــظ  ــ ضـ
إيفان دوكي، ووزير خارجية الولايات 
ــذاك مــايــك بــومــبــيــو، حيث  ــ المــتــحــدة آنـ
وتكثيفها  الجهود  توحيد  على  اتفقا 
»عزل مادورو دبلوماسياً واستعادة  لـ
الديمقراطية في فنزويلا«. وعلى مدى 
السنوات الماضية، اجتمعت حكومات 
لمــنــاقــشــة  دوري  بـــشـــكـــل  الـــــــــدول  تـــلـــك 
ووفق  فنزويلا.  في  الممكنة  الخيارات 
السابق  الأرجنتيني  الخارجية  وزيــر 
خــورخــي فــــوري فـــإن »مــجــمــوعــة ليما 
الــصــوت الأكــثــر عقلانية  هــي صاحبة 
ــنــــزويــــلا... من  مـــن أجــــل الـــحـــريـــة فـــي فــ
المجموعة نحو  تتحرّك  أن  الــضــروري 

ــاعــــف عــمــلــهــا  ــــضــ
ُ
ــة جــــديــــدة وت ــلـ مـــرحـ

لحمل جهات فاعلة دولية جديدة على 
الانــضــمــام إلــيــهــا بــغــيــة الــضــغــط على 
ـــجـــاه نفسه، 

ّ
الــديــكــتــاتــوريــة«. وفـــي الات

ــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة الــتــي  ــقـ ــيـ جـــــــاءت الـــوثـ
للمجموعة  الرئيس  الــهــدف  أن  ذكــرت 
ــل فــي »مــعــالــجــة الــوضــع الــحــرج 

ّ
يــتــمــث

ــــاف طــــرق  ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ فــــــي فـــــنـــــزويـــــلا، واسـ
الديمقراطية  استعادة  في  للمساهمة 
 ســلــمــيّ 

ّ
فـــي هــــذا الــبــلــد مـــن خــــلال حــــل

 هــــذا الـــهـــدف الـــذي 
ّ
وتــــفــــاوُضــــيّ«. لــكــن

ــــانــــة« إخــفــاء 
ّ
تـــحـــاول صــيــاغــتــه »الــــرن

مــاهــيــتــه الـــعـــدوانـــيـــة تـــجـــاه كـــاراكـــاس 
 حبيس البيانات التي لم تستطِع 

ّ
ل

َ
ظ

تغيير شــيء على أرض الــواقــع، بل إن 
الأمور ازدادت تعقيداً أمام »ليما« مع 
إجراء انتخابات تشريعية في فنزويلا 

ــة عـــــن المــــشــــاركــــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ امـــتـــنـــعـــت المـ
فــيــهــا، وأدّت إلــــى فــــوز كـــاســـح لــحــزب 
المجلس  استرجاع  وبالتالي  مـــادورو 
في  المعارضة  معاقل  آخــر  التشريعي، 
جِد المجموعة 

َ
كــاراكــاس، وهــو ما لم ت

الانتخابات،  هــذه  الطعن في   
ّ

إلا إزاءه 
واعـــتـــبـــارهـــا »مــفــتــقــرة إلــــى الــشــرعــيــة 
 بمشاركة جميع القوى 

َ
لأنها لم تحظ

السياسية الفنزويلية«.
عــقــب ذلـــــك، تــتــالــت ســلــســلــة تـــطـــوّرات 
 
ّ
إن إذ  وأهدافها،  »ليما«  عاكست عمل 

مــوجــة الاســتــحــقــاقــات الــنــيــابــيــة التي 
اللاتينية  أميركا  دول  أغلب  شهدتها 
الــــعــــام المــــاضــــي، أعـــــــادت الـــيـــســـار إلـــى 
الواجهة، بعد أن كان اليمين مسيطراً 
ــدول، وفــي  ــ عــلــى عـــدد كــبــيــر مــن تــلــك الـ
مقدّمتها المكسيك والبيرو والأرجنتين 
والإكوادور، إضافة إلى بوليفيا ـــ التي 
أنهت الانقلاب الأميركي على الرئيس 
الــســابــق إيــفــو مــورالــيــس فـــي غــضــون 
ـــ وفــنــزويــلا ونــيــكــاراغــوا وكــوبــا.  سنة 
هذا التحوّل السياسي ترك أثراً سلبياً 
ل  يُعوَّ كــان  التي  المجموعة  على  بالغاً 
الانقلاب  استكمال  في  أميركياً  عليها 
على مــادورو، على اعتبار أن فنزويلا 
الــرحــى فــي استراتيجية  ــل حــجــر 

ّ
تــمــث

الولايات المتحدة في أميركا الجنوبية. 
هكذا، بدأت المجموعة تفقد أعضاءها 
الـــفـــعّـــالـــين مــنــذ انـــســـحـــاب الأرجــنــتــين 
تحت قيادة الرئيس اليساري ألبيرتو 
المــاضــي، وهو  آذار  فرناديز منها، في 
ما لم يكن مفاجئاً واستدعى انزعاجاً 
لت 

ّ
تمث الكبرى  الضربة   

ّ
لكن أميركياً. 

ع، 
ّ
في انتقال البيرو، بشكلٍ غير متوق

إلـــى معسكر الــيــســار، وذلـــك بــعــد فــوز 
المـــرشـــح الـــيـــســـاري بـــيـــدرو كــاســتــيــيــو 
بعد  الأخــيــرة،  الرئاسية  بالانتخابات 
أن هـــــزم مــنــافــســتــه الــيــمــيــنــيــة كــيــكــو 
ــمــه الــحــكــم 

ّ
فـــوجـــيـــمـــوري. إذ فــــور تــســل

الجديد إحــداث تغييرات  الرئيس  بــدأ 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ســرعــان ما 
ــرجــمــت بـــقـــرار الــحــكــومــة الــبــيــروفــيــة 

ُ
ت

والـــذي شرحه  »ليما«،  مــن  الانسحاب 
الــبــيــروفــي هيكتور  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ
إن ســيــاســة حكومته  بــالــقــول  بــيــجــار 
»تــتــعــارض مــع الــعــقــوبــات والــحــصــار 
ــــروض عــلــى  ــفـ ــ ــانــــب« المـ الأحـــــــــادي الــــجــ
فنزويلا. وعندما سُئل بيجار عمّا إذا 
ط للقاء كارلوس سكل الذي 

ّ
كان يخط

في  لفنزويلا  »ســفــيــراً«  غــوايــدو  عَيّنه 
البيرو أجاب بأنه »لا يعرفه«، مضيفاً 
أن »إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
ل 

ّ
تمث وليما  كــاراكــاس  ي 

َ
حكومت بــين 

أولـــويـــة«. ومـــع قـــرار انــســحــاب البيرو 
من المجموعة، تكون الأخيرة قد فقدت 
عاصمتها الرمزية التي تأسّست فيها، 
وبــالــتــالــي هامشاً واســعــاً مــن قدرتها 
ــي الــــقــــارّة الــجــنــوبــيــة  عــلــى الـــتـــحـــرّك فـ

عموماً وفي فنزويلا خصوصاً.

ــ الأخبار طرابلس ـ

ــــح الـــطـــريـــق  ـ
ْ
ــت ــ ــن فـ ــ ــا تـــمـــكّـــنـــت مــ ــدمــ ــعــ بــ

الــســاحــلــي وإنـــهـــاء حــالــة الاقـــتـــتـــال في 
الــــبــــلاد، وفـــــي وقـــــت بــــــدأت فـــيـــه الــعــمــل 
ــام مـــن جــانــبَــي  ــغـ ــة لإزالـــــة الألـ

ّ
عــلــى خــط

الطريق الذي يشهد تشديداً للإجراءات 

الأمنية لمنع أيّ محاولات لنقل الأسلحة 
إثــر رصــد بعض السيارات  )خصوصاً 
المــاضــيــة، وبداخلها أسلحة  فــي الأيـــام 
اللوائح  إعــــداد  إنهائها  ومـــع  خفيفة(، 
ــجــزيــن، طالبت 

َ
المــطــلــوبــة لــتــبــادل المــحــت

المــجــلــس   ،)5+5( الـــعـــســـكـــريـــة  الــلــجــنــة 
ــفـــي،  ــنـ ــمـــد المـ ــــي بــــرئــــاســــة مـــحـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
ـــفـــاقـــات ومـــذكّـــرات 

ّ
الات بتجميد جــمــيــع 

الــتــفــاهــم الــعــســكــريــة المـــبـــرَمـــة مـــع دول 
أخرى، وتحديداً تركيا وروسيا، في ما 
ل تساوقاً وأولويات اللواء المتقاعد، 

ّ
يمث

خليفة حفتر، الذي يَعتقد أن له الحصّة 
الأكبر داخل »5+5«. وفي الوقت نفسه، 
وجّــهــت خــطــابــاً إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة، 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، يــتــضــمّــن اسماً 

ي وزارة الدفاع.
ّ
مقترحاً لتول

وتستهدف اللجنة، من وراء خطوتها 
ــــوازن في  ــتـ ــ ــــوع مــــن الـ ــذه، تــحــقــيــق نـ ـــ هـ
الأولـــــويـــــات، مـــا بـــين إخــــــراج المــرتــزقــة 
الذي يقدّمه حفتر على أيّ مطلب آخر، 
ومــا بــين توحيد المــؤســســة العسكرية 
الدبيبة الاهــتــمــام الأكــبــر.  الـــذي يوليه 
لــكــن خـــطـــوة »الـــعـــســـكـــريـــة« تــتــنــاقــض 
مــع المــبــادئ الــتــي جــرى على أساسها 
ــل فـــي عــدم 

ّ
ــفـــاق الــســيــاســي، المــتــمــث الاتـ

توقيع أيّ اتفاقيات جديدة أو إلغاء أيّ 
سريان  اقتصار  مع  سابقة،  اتفاقيات 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تــعــقــدهــا الــحــكــومــة 
الحالية على فترة عملها التي يفترض 
أن تــنــتــهــي بــعــد نــحــو 4 أشـــهـــر عقب 

إجــــراء الانــتــخــابــات، علماً بـــأن جميع 
ما جرى توقيعه من قِبَلها يرتبط إمّا 
بــالــفــتــرة المــؤقــتــة )اتــفــاقــيــات مــحــدودة 
بتنفيذ  أو  وتــركــيــا(  مــع مصر  للغاية 
بل. وتنتظر 

َ
ما جرى الاتفاق عليه مِن ق

الــلــجــنــة ردّ المــجــلــس الـــرئـــاســـي الـــذي 
ع أن يرفض طلبها، لا سيما أنه 

ّ
يُتوق

لا يعبّر عن حالة إجماع داخلها. وبدلًا 
من ذلــك، سيدعو »الــرئــاســي«، بحسب 
مصادر تحدّثت إلى »الأخبار«، اللجنة 
ل في 

ّ
إلى الالتزام بدورها، وعدم التدخ

المسار السياسي المسؤول عنه المجلس 
أن  الحكومة، خصوصاً  مع  بالتعاون 
الأخيرة لا ترحّب بتجميد أيّ اتفاقيات 
الحالية، نظراً  الفترة  تركيا خــلال  مع 
لوجود العديد من المصالح المشتركة، 
ب أيّ إشكاليات أمنية قد تحدث 

ّ
ولتجن

خاذ خطوة من هذا النوع ضدّ 
ّ
حال ات

أي دولة.
 مــــوازٍ، يتواصل الــحــوار غير 

ّ
على خــط

الرسمي بين أطراف ليبية عدّة من أجل 
التي  الدستورية  القاعدة  حسم مسألة 

ــجــرى عــلــى أســاســهــا الانــتــخــابــات. 
ُ
ســت

عقد هذه الحوارات في عدّة عواصم 
ُ
وت

حـــول الــعــالــم، مــن بينها الــقــاهــرة التي 
الفنادق  أحـــد  داخـــل  أخــيــراً  استضافت 

ــام، بين  ــ ــ ــفــة لــثــلاثــة أيـ
ّ
اجـــتـــمـــاعـــات مــكــث

فتحي  السابق،  الليبي  الداخلية  وزيــر 
ــح 

ّ
ــــى الــتــرش ــذي يــســعــى إلـ ــ ــا، الــ ــاغـ ــاشـ بـ

لــــلــــرئــــاســــة، وعــــــشــــــرات الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــلــيــبــيــة. ولـــم تــســفِــر تــلــك الــلــقــاءات عن 
نــتــائــج جــوهــريــة حــتــى الآن، فـــي وقــت 
ترتيب  على  الأممية  البعثة  فيه  تعمل 
جلسة جديدة لأعضاء »ملتقى الحوار 
ــيـــاســـي«، بـــهـــدف الــتــصــويــت على  الـــسـ
ــة. ويــــجــــري ذلـــك  ــتــــوريــ ــاعــــدة الــــدســ ــقــ الــ
 

ّ
ــل ــا كـ ــهـ ــمـــارسـ تـــحـــت وطـــــــأة ضــــغــــوط تـ

مــن مصر والـــولايـــات المــتــحــدة وفرنسا 
الحالية، من أجــل تجاوز  على السلطة 
الــخــلافــات وتــســريــع وتــيــرة الاســتــعــداد 
لــلانــتــخــابــات، الــتــي تــتــواصــل عمليات 
ــي الــخــاصــة 

ّ
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي والــفــن

ــفــاق 
ّ
ــعــات بـــأن يــتــمّ الات

ّ
بــهــا، وســـط تــوق

المقبل،  الشهر  على نظامها قبل نهاية 
الانــتــخــابــات بإعلان  تــقــوم لجنة  حتى 
الجدول الزمني للعملية، التي تتمسّك 
الــــ24 من  فــي  بإجرائها  الأممية  البعثة 

كانون الأول المقبل، من دون أيّ تأخير.

»ليما« تحت تأثير الدومينو:

أحجار واشنطن الفنزويلية تتساقط

حفتر يحرف مسار »اللجنة العسكرية«

ل انتقال البيرو إلى
ّ

شك

معسكر اليسار وما تلاه من 

تغييرات في سياسة ليما الضربة 

الكبرى للمجموعة

يتواصل الحوار غير الرسمي

ة من أجل حسم 
ّ

بين أطراف عد

مسألة القاعدة الدستورية

كما »الدومينو«، تتساقط أحجار 

نشئت برعاية 
ُ
مجموعة »ليما« التي أ

ين عام 2017، بهدف 
َّ

ودعم أميركي

 للأنظمة اليسارية 
ّ

قيادة العمل المضاد

ة الجنوبية، وعلى رأسها فنزويلا. 
ّ

في القار

 لا يعدو كونه وجهاً إضافياً من 
ٌ

تساقط

أوجه فشل استراتيجية واشنطن في 

أميركا اللاتينية، والذي لا يزال يتوالى في 

 إدارة جو بايدن 
ّ

ظل

تقرير

ليبيا

بدأت مجموعة »ليما« بتفعيل دورها بعيد محاولة الانقلاب الأميركية على مادورو )أ ف ب(

تتناقض خطوة »العسكرية« مع 

المبادئ التي جرى على أساسها 

الاتفاق السياسي )أ ف ب(

◄ وفيات ►

رقد على رجاء القيامة المجيدة
سامي توفيق الباطولي

أرمــلــة شقيقه المــرحــوم إيــلــي: مــاي 
الخرّاط وأولادها )في المهجر(

ــة المـــرحـــوم  ــلــ شــقــيــقــتــه بـــاســـمـــة أرمــ
ــوزف كــريــســتــو وابـــنـــهـــا المــخــرج  ــ جـ

باسم 03/357711
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
يــنــعــونــه إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــرجــاء 

المسيحي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار 
السبت 21 آب 2021 الساعة الثانية 
عـــشـــرة ظـــهـــراً فـــي كــنــيــســة الــســيــدة 

الحبشية، غزير.
ــات الـــســـلـــطـــة  ــهــ ــيــ ــتــــوجــ ــاً بــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الإجـــراءات  مع  وتماشياً  الكنسيّة، 
المتخذة من وزارة الصحة وحفاظاً 
ــع تـــشـــكـــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ عـــــلـــــى ســــــلامــــــة الـ
الــفــقــيــد كـــل مـــن سيشاركها  عــائــلــة 
الــصــلاة فــي الكنيسة أو مــن منزله 
بــــدل الــحــضــور وتــعــتــذر عـــن تقبل 
الــتــعــازي فــي الــوقــت الــحــاضــر على 
أن نتشارك لاحقاً في قــداس لراحة 

نفسه.



 إلى تاريخ الدّيانات« كتاب 
ٌ

»مدخل
جديد لحسّان سلامة سركيس 
)الصورة(، صادرٌ عن »دار كتب 

للنشر«. يعدّ الإصدار )327 
صفحة ــ سبعة فصول(، محاولة 

لمقاربة بعض جوانب الظاهرة 
الدينيّة وإبراز بعض مفاهيمها 
ومشتركاتها، »انطلاقاً من كون 

 في طبيعتها 
ً
البشريّة واحدة

 
ّ

وتساؤلاتها واهتماماتها، بغض
النظر عن زمانٍ أو مكان. ويأتي ذلك 

على الرغم من اختلاف الحضارات 
أو البيئات التي أنتجتها«، على 

 
ّ
ف. ويؤكّد الأخير أن

ِّ
حدّ تعبير المؤل

كتابه يسعى إلى توصيف بعض 
مشتركات الفكر الديني، لا سيّما في 

الممارسات، على الرّغم من  التباين 
الظاهر في المعتقدات. وقد يطرح 

العمل تساؤلاتٍ أكثر ممّا يقدّم 

 الأديان »أشبه 
ّ
حلولًا، خصوصاً أن

 
ّ

ما تكون بغابةٍ متنوعة الأشجار، كل
شجرةٍ فيها كيان يبدو في ظاهره 
 أنك إذا نبشت 

ّ
 الوجود، إلا

ّ
مستقل

الجذور ونظرت إلى أيٍّ منها، يعود 
هذا الجذر أو ينتمي هذا الغصن. 
اهرة، 

ّ
وعلى الرّغم من فرادتها الظ

 
ٌ
صلة في جذورها، متخالطة

ّ
فهي مت

 في زهورها 
ٌ
في أغصانها، متلاقحة

وثمارها«.
ه اجتهد في 

ّ
ويشدّد سركيس على أن

إعطاء القارئ أكبر عددٍ ممكن من 
صوص لتمكينه من »التعرّف إلى 

ّ
الن

بعض نواحي الفكر الديني من وجهة 
نظر أصحابه، ليس من خلال ما يمكن 

أن يكون قد رسخ في ذهنه من أفكارٍ 
مسبقة زرعتها فيه ثقافته أو بيئته أو 
ديانته تجاه الظواهر الدينيّة الأخرى، 

 كانت أو معاصرة«.
ً
قديمة

السبت  21 آب  2021  العدد  4417

الانتقام أو المغفرة

عرضاً مسرحياً

في إطار مهرجان »سطوح الوصل«، 
سيكون الجمهور الثلاثاء المقبل على 

موعد مع »أم الغيث« )تأليف حسن 
ول، دراماتورجيا مهدي شباط 

ّ
عق

ــ تمثيل فرح حوارنة ونادر عبد 
الحي(. قراءة مسرحية مستوحاة 

من أحداث حقيقيّة وقعت في منطقة 
الحولة في سوريا عام 2005، عن 

فتاة سُجنت في أحد الأقبية بسبب 
حبّها للرقص. هناك تعرّفت إلى 

صديقتها الدمية الحكيمة »أم 
الغيث«، ووُصمت بالجنون. بعد 
فترة من انضمام سجّانها/ ابن 
أخيها إلى فصيل إسلامي وقام 

بسرقته، وذهب للاختباء في القبو 
نفسه، تحضيراً للهروب إلى تركيا. 
هنا، تنقلب الأدوار ويدور الصراع 

داخل الفتاة ودميتها، حول الانتقام 
أو المسامحة.

الثلاثاء 24 آب )أغسطس( الحالي ــ س: 
21:00 ــ استديو لبن« )سطح مبنى »زيكو 
 عبر 

ً
هاوس« ــ الحمرا/ بيروت( ومباشرة

موقع »أراتوك«.

فادي إبراهيم:

اللقاء »درامي«!

بناني فادي إبراهيم 
ّ
ل الل

ّ
 الممث

ّ
يحل

ضيفاً، اليوم السبت، على برنامج 
»بيت القصيد« الذي يقدّمه 

الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي 
وهبي على »الميادين«. يتناول 

الحوار أبرز الأدوار التي قدّمها، 
وتلك التي يستهويه تجسيدها، 

وكيفية تحضيره للأدوار. 
تتطرّق المقابلة أيضاً إلى راهن 

الدراما اللبنانية والعربية، 
انطلاقاً من الواقع الذي تعيشه 

المجتمعات العربيّة، وآثار كورونا 
على الإنتاج التلفزيوني، وأسباب 

خروجه من »عروس بيروت 2«. 
كما يعرّج الحديث على الواقع 
اللبناني وإصرار إبراهيم على 

البقاء في وطنه رغم حمله 
الجنسيّة الأسترالية، وعلى 

 .
ً
علاقته بالمسرح كاتباً وممثلا

ان 
ّ
 من الفن

ً
ل الحلقة شهادة

ّ
تتخل

أحمد الزين.

اليوم السبت ــ الساعة التاسعة مساءً 
على »الميادين«

هشام البستاني

د بالموافقة الأمنية!
ّ

يند

ع الكاتب 
ّ
كان يفترض أن يوق

الأردني هشام البستاني 
)الصورة(، اليوم السبت، كتابه 

الجديد »الكيانات الوظيفيّة: حدود 
المشاركة السياسيّة في المنطقة 

العربيّة ما بعد الاستعمار«، 
الصادر حديثاً عن »المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر«، في 
»المركز الثقافي الملكي« في عمّان. 

 النشاط ألغي بعدما اشترط 
ّ
غير أن

المركز التابع لوزارة الثقافة حصول 
البستاني على موافقات أمنية من 

محافظ العاصمة، قبل يوم ونصف 
فقط من الموعد.

هذا ما أعلنه البستاني على 
فايسبوك، مديناً إناطة صلاحيات 
السماح، أو منع الأنشطة الثقافية 

داخل المراكز الثقافية، بالحاكم 
الإداري أو بوزارة الداخلية. كما 
دان وجود »مؤسسات وهيئات 
ثقافية لا تملك قرارها المستقل، 

تسيّرها آليات التدخل المعروفة، 
ويخضع فيها القرار الثقافي 

للقرار الأمني«.

خبر
صورة
و

ـل قسـوة الاحتـال الإسـرائيلي وتبعاته، 
ّ

هـم لا يقصـدون قدرتهـم علـى تحم
ّ
 »صبرهـم« بـدأ ينفـد. لكن

ّ
ون إن

ّ
ـام، يقـول الفلسـطيني

ّ
هـذه الأي

صيبت المزارع 
ُ
ـوكي«. فقـد أ

ّ
ــ صبر بالعامية( المعروفة باسـم »التين الش ار ـ

ّ
مـن حصـار واعتقـال، وتهجيـر وضنـك العيش، بـل الفاكهة )الصب

ب في أضـرارٍ فادحة. ويقـول مزارعون مـن بلدة نعلين الشـهيرة تحظى بشـهرة 
ّ
ـة بمـرضٍ تسـب

ّ
ـة مناطـق الضفـة الغربيـة المحتل

ّ
فـي غالبي

 نحـو 85 فـي المئـة مـن الأشـجار ماتـت بفعـل إصابتهـا بحشـرة »الـدودة القرمزيـة«. فـي هـذا الإطـار، لفت رئيس قسـم 
ّ

نـف إن
ّ

بزراعـة هـذا الص

 
ّ

ـاً. وأضـاف: »تنتشـر بأعـداد كبيـرةٍ وتمتـص
ّ

شـكل خطـراً حقيقي
ُ

 الحشـرة ت
ّ

ة، عمـاد عيـد، إلـى أن
ّ

أمـراض النبـات فـي وزارة الزراعـة الفلسـطيني

ل طبقةٍ تشـبه القطن الأبيض. ومـع امتداد وانتشـار الإصابة من الممكن أن تؤدي إلى سـقوط 
ّ

ضعفـه، بعد تشـك
ُ

بـات وت
ّ
العصـارة داخـل الن

ــ الأناضول( بـات فـي النهاية«. )عصـام الريماوي ـ
ّ
بـار، ومـوت الن

ّ
ألـواح الص

ان سامة سركيس: رحلة في تاريخ الديانات
ّ

حس
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ادوارد سعيد

إعادة اكتشاف »الاستشراق« 
ـــفـــات وأفـــكـــار إدوارد 

ّ
ــزال كـــتـــاب »الاســــتــــشــــراق« يــتــصــدّر مـــؤل ــ لا يـ

الفكري بما فيه  سعيد )1935 - 2003(، حتى بات يختصر تراثه 
الــعــربــيّــة، وأخـــرى أدبــيّــة، بقيت كمحاولاتٍ  ــفــاتٍ انتقلت إلــى 

ّ
مــن مــؤل

إدوارد سعيد«  العقل: حياة  »أمكنة  مــا كشفت سيرة  وفــق  ســريّــة، 
بداية  بالإنكليزية  صــدرت  التي  برينان  لتيموثي  بلومزبيري(  )دار 
ــف المــرجــعــي )1978(، فــقــد هــزّ 

ّ
الــسّــنــة الــحــالــيّــة. وبــالــعــودة إلـــى المــؤل

ثقافيةٍ  وكتمثيلات  معرفي،  كخطابٍ  العالم  الاســتــشــراق  مصطلح 
القوى الاستعمارية الأوروبيّة  عن الشرق وثقافته، موجّهة من قبل 

والأميركيّة. 
قـــراءة مرجعيّة  إلــى  بــالاســتــنــاد  ذلــك  نــقــده  الفلسطيني  ــر 

ّ
المــفــك بنى 

رين 
ّ
ــتــراث أدبــــاء ومفك لــتــيــاراتٍ عــديــدة لــلــمــدرســة الاســتــشــراقــيــة، ول

الثقافات  عــن  والخطابات  المعاني  تلك  وصياغة  إنــتــاج  فــي  أسهموا 
ق انقلاباً في مجال الدراسات الثقافية بعيداً 

ّ
الأخرى. الكتاب الذي حق

عن الهيمنة المنهجية والإيديولوجية للمؤسّسة المعرفيّة الغربيّة، يُعدّ 
فات حقول الأدب المقارن، ودراسات ما بعد الكولونياليّة، 

ّ
أحد أهمّ مؤل

ى خــلــف تلك 
ّ
بــإيــغــالــه فــي الأطــمــاع المـــاديّـــة الاســتــعــمــاريّــة الــتــي تتخف

التصوّارت والتمثيلات. 
التمثيلات الاستعمارية، يمكن إرجاعه إلى  حتى إن الاهتمام بإرث 
نظريّات ما بعد البنيويّة كما ظهرت في نقد إدوارد سعيد الكلاسيكي 
للأفكار التي حوّلتها السطوة الغربية إلى حقائق في القرنين التاسع 

جديدة  بترجمةٍ  »الاســتــشــراق«  سيصدر  قريباً،  والعشرين.  عشر 
عن »دار الآداب«، لتلتحق بالترجمتين العربيّتين للكتاب للمترجمَين 
الترجمة  أبــو ديــب، والمــصــري محمد عناني. تحمل  الــســوري كمال 
الــنــاقــد والمــتــرجــم الأردنــــي محمد عــصــفــور، مرفقة  الــجــديــدة توقيع 
ف فيها عند صعوبة نص »الاستشراق« 

ّ
بمقدّمةٍ لمحمد شاهين يتوق

الذي يستعصي على الفهم المباشر، وصعوبة ترجمته على السواء. 
فات سعيد كانت قد 

ّ
أيضاً، بمجموعة من مؤل الكتاب  يلتحق  هكذا 

صدرت عن »دار الآداب«، مثل »الثقافة والإمبريالية«، و»خارج المكان«، 
و»السلطة والسياسة والثقافة«، و»فرويد وغير الأوروبيّين« بالإضافة 

فات سعيد الأخرى.
ّ
إلى ترجماتٍ لمؤل
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وسنون  الأهــم  العمر  ثلث  هي  قــرن.  ربــع  ذاكــرة  معي  أحمل  البلاد  »تركت 

التكوين«. منذ بداية التسعينات، يقيم الشاعر والروائي والمترجم سنان أنطون 

 العراق بأساطيره وموروثه 
ّ

)1967 ـــ مواليد بغداد(، في الولايات المتحدة. لكن

وتفاصيله  وشخصياته  وفيه،  عليه  والحروب  ومآسيه  الحضاري  وامتداده 

عمل  فيما  مريم«،  و»يــا  »إعجام«  صاحب  أعمال  سكنت  والكبيرة  الصغيرة 

أستاذ الأدب المقارن في »جامعة بغداد« و»جامعة هارفارد« و»جورجتاون« 

وبدر  بولص،  سركون  مثل  العراقيين  الشعراء  من  مجموعة  ترجمة  على 

شاكر السياب، وسعدي يوسف إلى الانكليزية. روائي الآلام والأوجاع والتغريبة 

عن  حديث  معه.  الحوار  خلال  والأدبــي  والثقافي  السياسي  يمتزج  العراقية 

المثقف شاهداً وضمير مجتمعه، والعراق ماضياً وراهناً، والتجريب والرواية 

والشعر، ومشروعه الجديد الذي يصدر في نهاية هذا الصيف

أجرى الحوار الشاعر والناشر العراقي المقيم في الكويت محمد ماجد العتابي

رواية جديدة عن محنة اللجوء وتقاطعات الذاكرة وتناقضاتهاحوار

له
ّ

سنان أنطون:  هناك أكثر  من عراق يجب أن نتخي

عــــدّة، سياسية،  ــات  ــزاعـ ونـ ــاتٌ  ــراعـ ■ صـ
اقــتــصــاديــة وحــتــى اجــتــمــاعــيــة تشهدها 
منطقتنا العربية. وهنا تبرز في الساحة 
الــثــقــافــيــة إشــكــالــيّــة قــديــمــة/ جــديــدة ـــــــ إن 
ف تجاه 

ّ
ق بدور المثق

ّ
صحّ التعبير  ــــ تتعل

بين  المثقفون  وينقسم  مجتمعه،  قضايا 
أو  الجمال«  أجــل  من  »الكتابة  معسكرَي 
ــة«. أيّ  ــالـ »الــكــتــابــة مــن أجـــل مــوقــفٍ ورسـ
ف هذه الأيام؟ وهل هنالك 

ّ
دور تراه للمثق

نكوص في الحالة الثقافية تجاه تفاعلها 
مع محيطها العام؟ 

ـــــ إنها، كما ذكــرت، إشكاليّة قديمة، 
 مــــكــــانٍ فــي 

ّ
وهـــــي حــــاضــــرة فــــي كـــــل

عالمنا. فهناك دائماً سلطة وعلاقات 
ــوة، غــيــر مــتــكــافــئــة، وتــراتــبــيّــة مــا.  قــ
اقتصادية  سياسيّة   

ٌ
نخبة وهــنــاك 

تــــفــــرض ســـلـــطـــتـــهـــا عـــلـــى المــجــتــمــع 
بـــطـــرقٍ مــخــتــلــفــة. وتــلــعــب المــنــظــومــة 
أســاســيّــاً  الـــواســـعـــة دوراً  الــثــقــافــيــة 
ــة وخـــطـــابـــهـــا  ــطـ ــلـ ــسّـ ــيـــخ الـ ــــي تـــرسـ فـ
ورؤيتها وشرعنة روايتها للتاريخ 
والــحــاضــر. الــنــص، والــعــمــل الفني، 
ــــن رؤيــــــةٍ  ـــهـــا تـــنـــبـــع مـ

ّ
ــة، كـــل ــ ــولـ ــ ــقـ ــ والمـ

ـــل، فـــي نــهــايــة الأمــــر، 
ّ
مـــحـــدّدة وتـــمـــث

مــوقــفــاً مـــا مـــن المــحــيــط الاجــتــمــاعــي 
ــقــــوة  ــيــــاســــي ومـــــــن عـــــلاقـــــات الــ الــــســ
ــه. وبـــالـــتـــالـــي تــشــكّــل  ــيــ ــدة فــ ــائــ ــســ الــ
ك ويواجه.  خطاباً قد يُهادِن، أو يشكِّ
خيار الكتابة عن الجمال ومن أجله 
مــفــهــوم والــجــمــال حــاجــة إنــســانــيــة. 
 الــفــصــل بــن الــجــمــالــيّــات وبــن 

ّ
لــكــن

 
ٌ

هــمــوم ومــحــن الإنـــســـان هـــو مــوقــف
 وأخلاقية. ليس 

ٌ
له تبعات سياسيّة

مــن الـــضـــروري أن يــضــحّــي الإبــــداع 
»من أجل موقفٍ ورسالة« بالجمال 
أو يساوم على شروطه ومقاييسه. 
 للفنان فرانسيس 

ٌ
تحضرني مقولة

بيكون فــي آخــر حــوار لــه قبل موته 
ــه عــاش القرن العشرين 

ّ
قــال فيها إن

 فــظــاعــاتــه ومــآســيــه ومــذابــحــه 
ّ

بــكــل
ويريدون منه أن يرسم باقات زهور 
ــة، هــنــاك مــن يشكّك ويشاكس  ــ ورديّ
ــه الأمــــــر فــي  ــقــــول لا، ويــنــتــهــي بــ ويــ

السجن أو في المنفى.

الــعــراق«، قلتها  ■ »أكتب حتى لا ننسى 
ــو الــســبــب  ــذا هـ ــاءاتـــك، هـــل هــ ــقـ ــد لـ فـــي أحــ
تتمحور  ها 

ّ
كل روايــاتــك  أنّ  وراء  والــدافــع 

حول العراق والتحولات التي عاشها في 
مختلف المجالات، أي هل تمارس الكتابة 

حفاظاً على الذاكرة؟
ـــــــــــــ ولــــــــــــدت فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق وعــــشــــت 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات فيه. 
ــــدت تـــرســـيـــخ الـــدكـــتـــاتـــوريـــة  ــهـ ــ وشـ
ــروس مــع  ــرب الــــضــ ــحــ الـــشـــرســـة والــ
ــا  ــ ــارهــ ــ وآثــ  )1988-1980( إيــــــــــران 
ــلـــى المـــجـــتـــمـــع وغــــزو  وتـــبـــعـــاتـــهـــا عـ
1999 والقصف  ثــم حـــرب  الــكــويــت، 
ــر الــبُــنــى الــتــحــتــيــة. تــركــت  الــــذي دمّــ
البلاد بعدها أحمل معي ذاكرة ربع 
العمر الأهم وسنون  قرن. هي ثلث 
ــــاك دائـــــمـــــاً عـــمـــلـــيّـــة  ــنـ ــ الــــتــــكــــويــــن. هـ
تمارسها  وتنظيم  وتــحــويــرٍ  مــحــوٍ 
الــســلــطــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــــذاكــــرة 
الــجــمــعــيّــة وعـــلـــى روايــــــة الـــتـــاريـــخ. 
حدث هذا في زمن الدكتاتورية في 
الـــعـــراق الـــذي ســيــطــرت فــيــه الــدولــة 
ات   المـــؤســـســـات والـــفـــضـــاء

ّ
ــل عــلــى كــ

ـــــوّع الإنـــتـــاج الــثــقــافــي 
ُ
الــثــقــافــيــة وط

ــــي ولـــتـــعـــظـــيـــم  ــربـ ــ ــحـ ــ لــــلــــمــــجــــهــــود الـ
أنشر نصاً واحــداً داخــل  لــم  القائد. 

عــالمــه الشعري مــدهــش وآســـر، تجد 
إيقاعٍ  ضني عن 

ُ
الم البحث  فيه ثمار 

ــم منه 
ّ
أتــعــل مختلف ولــغــة صــافــيــة. 

ــمــا 
ّ
ــه وكــل تــ ــراء كــثــيــراً كــلــمــا أعـــــدت قــ

 عنه 
ً
ــة ــ تــرجــمــتــه. وأعــــدّ حــالــيــاً دراسـ

ــارات مــن  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ بـــالانـــكـــلـــيـــزيـــة مـــــع مـ
أشــعــاره. حــن أقـــرأ ســركــون بولص 
ـــــنـــــي عــلــى 

ّ
يُــــخــــيّــــل إلــــــــيّ أحــــيــــانــــاً أن

قــــــاربٍ ســــومــــري، فـــي نــهــر ســحــري. 
تنبع روافــــده الأولـــى مــن الأساطير 
الشعر  أرض  الرافدينيّة، يجري في 
ــتـــه ولـــغـــاتـــه،  ــنـ الـــواســـعـــة وعـــبـــر أزمـ
ــواه الــعــالــم ويجلس  ــ تــلــتــقــي فــيــه أمـ
 

ّ
بكل يهمسون  شعراء  تيه 

ّ
ضف على 

إلى  هر 
ّ
الن أمــواج  اللغات، تترجمها 

الــعــربــيّــة. يُــبــهــرنــي حــــواره الشعري 
مــع الـــتـــراث الــرافــديــنــي ومـــع الشعر 
ــتـــه بــالــلــغــة  ــقـــديـــم وعـــلاقـ الـــعـــربـــي الـ
الــعــربــيــة الـــتـــي قــــال عــنــهــا »الــحــبــل 
الــــــسُــــــرّي الـــــــذي يـــربـــطـــنـــي بــشــعــبــي 
وتاريخي والوطن الحقيقي الوحيد 
ــذا يـــأخـــذنـــا إلـــى  ــ ــه«. وهــ ــكـ ــلـ ــــذي أمـ الــ
الــقــصــائــد الــتــي كتبها ســركــون في 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن مــن حــيــاتــه عن 
العراق ومآلاته وأوجاعه، من منفاه 
في الولايات المتحدة. والتي بلورت 
ني هذه القصائد كلما 

ّ
كل شيء. تهز

أو سمعتها. وهي موجودة  قرأتها 
ــدكــــــلاود  ــاونــــ ــى الــــــســــ ــ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــوتـ ــ ــــصـ بـ
إلى  اذهبوا واستمعوا  واليوتيوب. 
»جئت إليك من هناك« أو »بورتريه 

للشخص العراقي في آخر الزمن.« 

■ دائماً ما تصرّح بأنّ جميع أعمالك على 
مسافةٍ واحـــدة مــنــك، ولــكــن مــا تفسيرك 
لتفاعل الناس مع »وحدها شجرة الرّمان« 
ــــ  والنشر  لــلــدراســات  العربية  )المؤسسة 
2010.( بشكلٍ مختلف ومفارق أحياناً؟ 
هـــل مـــــردّ ذلــــك ربّـــمـــا لــشــخــصــيّــة جـــواد 

»جودي«؟
ـــ ذكــــرّنــــي ســــؤالــــك بــمــقــولــة لمــيــلان  ـــ ـــ ـ
لــيــســت  ــة  ــ ــروايــ ــ الــ  

ّ
أن عــــن  ــرا  ــديــ ــونــ كــ

 
ّ

 شــركــاً لاصــطــيــاد الــبــطــل. ولــعــل
ّ

إلا
ــرّاء أيـــضـــاً. أنــا  ــقـ ــة تــصــطــاد الـ ــروايـ الـ
بع وأحــبّ جودي 

ّ
بالط متحيّز جــداً 

ــدمـــا أنــهــيــت  ــعـ وافــــتــــقــــدتــــه كـــثـــيـــراً بـ
الــروايــة. ولــشــدّة اشتياقي له  كتابة 
بنفسي  ترجمتها  الــروايــة،  ولــعــالــم 
 فــي عالمها. 

ّ
إلــى الانكليزية كــي أظــل

تختلف أسباب حدّة التفاعل، الذي 
الــقــرّاء  باختلاف  بع، 

ّ
بالط يُفرحني 

 هناك 
ّ
وما يحملونه إلى النص. لكن

ثيماتٌ وأسئلة واستعارات، تتقاطع 
ــالـــم مــتــكــامــل يــغــري  وتــــصــــبّ فــــي عـ
الــــقــــارئ بــالــتــمــاهــي مـــعـــه. فـــصـــراع 
المــوت والفناء،  الإنــســان مــع حتميّة 
وبحثه عن الجمال والإبداع ليكونا 
ق عالياً، 

ّ
جناحَن يسمو بهما ويحل

هي ثيمة قديمة، نجد جذورها في 
الأدب الــرافــديــنــي. ونــجــد أصــداءهــا 
ــنـــويـــعـــات عـــلـــى تـــســـاؤلاتـــهـــا فــي  وتـ
ــــى الأدب  كــــل الـــعـــصـــور، وصـــــــولًا إلـ
ــة الــديــنــيّــة لــلــكــون  الـــحـــديـــث. الــــروايــ
 شافية لمــن يؤمن بها، 

ً
تــقــدّم أجــوبــة

م الطقوس والشعائر المرتبطة 
ّ
وتنظ

ــضــفــي عليه 
ُ
بــهــا إيــقــاع الـــوجـــود وت

ــدرأ عــنــه العبث  مــعــنــى مــتــمــاســكــاً يــ
ك. لكن ماذا عن جواد وأمثاله 

ّ
والش

ــي الـــتـــمـــرّد  مـــمـــن تــســكــنــهــم رغـــبـــة فــ
والـــتـــحـــرّر مـــن الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة 
ــهــم يــصــطــدمــون 

ّ
ــة، لــكــن ومــــن الأبــــويّــ

الشديدة  رغبتي  رغم  آنــذاك  العراق 
ي لم أكن 

ّ
قرأ نصوصي. لكن

ُ
في أن ت

»المهرجان«  في  للاشتراك  مستعداً 
ـــدت 

ّ
ــارج الـــبـــرنـــامـــج. جُـــن ــ وبــقــيــت خـ

مــئــات الــنــصــوص لإنــتــاج الــخــطــاب 
الــرســمــي والـــروايـــة الــرســمــيــة الــتــي 
زيّــــــفــــــت تــــــاريــــــخ الــــــبــــــلاد والـــــنـــــاس 
ومــعــانــاتــهــم. وهــنــاك مــحــوٌ جــديــد، 
ــدأ بـــعـــد الـــغـــزو  ــ  خــــطــــورة، بـ

ّ
لا يـــقـــل

والاحتلال عام 2003، حيث يفرض 
الــنــظــام الــجــديــد، عــبــر مــؤسّــســاتــه، 
ــه الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــمــحــو  ــ ــتـ ــ روايـ
وتــمــســخ كــمــا تـــشـــاء. الــكــتــابــة هــي، 
فــي أحـــد وجــوهــهــا، نــقــيــض المــحــو، 
 لـــذاكـــرةٍ 

ً
ويــمــكــن أن تـــكـــون حـــراســـة

مـــا، فــرديــةٍ وجــمــعــيّــة، مــن النسيان 
عــراق يجب  أكثر من  والمحو. هناك 

أن نتذكّره ونتخيّله.

ــنـــشـــورات الــجــمــل ـــ  ■ فـــي »فـــهـــرس« )مـ
من  مــخــتــلــف  مــســتــوى  هــنــالــك   ،)2016
بحدّ  التجريب  بــأن  تعتقد  هل  التجريب، 
ذاته كسرٌ للنمط السائد، أم أنّ النص هو 

الذي يفرض التجريب من عدمه؟
مفهومة   

ٌ
ورغــبــة  

ٌ
غــوايــة التجريب  ـــ 

ــل الــبــحــث عـــن أشـــكـــال وبُــنــى  مـــن أجـ
أحبّذ  لا  شخصياً،  ي، 

ّ
لكن مختلفة. 

التجريب كغايةٍ بحد ذاته، من دون 
أن يـــكـــون مــرتــبــطــاً بــشــكــل عــضــوي 
وجـــدلـــي بــالــنــص وبـــعـــالمـــه. ودعــنــي 
أضــيــف الــبُــعــد الآخــــر فــي التجريب 
الـــذي يــهــمّــنــي وهـــو مــحــاولــة كتابة 
ــراث الــــســــردي  ــ ــتــ ــ ــ نــــــصٍ يـــســـتـــثـــمـــر ال
بــدلًا مــن استنساخ  الــغــنــيّ،  العربي 
ــذا ما  ـــج عـــالمـــيـــاً. وهـــ ــرائـ الـــســـائـــد والــ
حــــاولــــت أن أفـــعـــلـــه فــــي الـــروايـــتـــن 
الأكـــثـــر تــجــريــبــيّــة مـــن بـــن أعــمــالــي. 
الثيمة  كــانــت  »إعــجــام« )2003(  فــي 
السلطة  الكتابة ضد  الرئيسيّة هي 
ــر المــــعــــنــــى  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــحـ الــــــتــــــي تــــقــــمــــع وتـ
 أن يحافظ 

ٌ
وتفسيره. يحاول سجن

عــلــى ذاكـــرتـــه فــي الـــزنـــزانـــة، فــيــراوغ 
الرّقيب والرّقابة ويتلاعب بالمعاني 
ويــســخــر مــنــهــا. وهــكــذا كــانــت فكرة 
يُعثر  نقاط  بــدون  مخطوطةٍ  كتابة 
عليها في ما بعد. وبوضعها النقاط 
ـــديـــن 

ُ
ــا بـــعـــد ت عـــلـــى الــــحــــروف فــــي مــ

»فــهــرس«،  فــي  أمّـــا  نفسها.  السلطة 
فواحد من الهواجس الرئيسية هو 
البحث عن الشكل أو الإطار الأنسب 
ــة تـــــاريـــــخ آخـــــــر مـــــن مـــنـــظـــار  ــابـ ــتـ ــكـ لـ
التاريخ  وإنقاذ  والضحايا  الأشياء 
من غياهب المحو. وهناك تساؤلاتٌ 
عـــن مــعــانــي الـــبـــدايـــات والــنــهــايــات 
ــة الإنــــــســــــان بــــأرشــــيــــف مــن  ــ ــلاقــ ــ وعــ
الــخــســران الــذاتــي والــجّــمــعــي. مناخ 
وقد  مختلفة   

ً
بُنية ب 

ّ
يتطل الــروايــة 

اســتــفــدت فــيــهــا مـــن مـــدوّنـــة الــتــراث 
السردي العربي.

ــون عـــاقـــة شــعــريــة غير  ــطـ ■ لــســنــان أنـ
اعــتــيــاديــة مـــع الــشــاعــر الـــعـــراقـــي الــكــبــيــر 
التي  جربة 

ّ
الت الراحل سركون بولص، ما 

تــركــه في  أثـــرٍ  لنا ســركــون؟ وأيّ  حملها 
سنان الشاعر والإنسان؟

ــــ ســركــون ظــاهــرة فــريــدة فــي الشعر 
ــديــــث. لا فــــي مــنــجــزه  الـــعـــربـــي الــــحــ
الـــشـــعـــري المــتــمــيّــز فــحــســب، بـــل في 
ــه وفـــي  ــراتـ ســـيـــرتـــه الــعــجــيــبــة وهـــجـ
إخلاصه للشعر وإيمانه به. الشعر 
غـــايـــة، لا وســيــلــة لأي شــــيء ســــواه. 

بواقعٍ خانق، اقتصادياً واجتماعياً 
التاريخ  عليهم  ويُصدر  وسياسيّاً، 
الجائرة ويُصادر أحلامهم  أحكامه 
ــذا بــعــض ما   هــ

ّ
ومــســتــقــبــلــهــم؟ لـــعـــل

ــري بــتــقــمّــص شــخــصــيّــة جــــواد،  ــغـ يُـ
ة. أثناء القراء

والتدريس  الأكاديميّة  الــدّراســة  أثــر  ■ ما 
ــــرى أن الــنــهــج  ــــدع؟ بــعــضــهــم يـ ــبـ ــ ـ

ُ
عـــلـــى الم

ـــر فـــي المـــبـــدع لــوجــود 
ّ
الأكـــاديـــمـــي قـــد يـــؤث

ضوابط وقيود متعدّدة في المجال؟ كيف 
ترى تجربتك من خال هذا المنظور؟

 
ّ
ـــ في الماضي، كنت أشعر بمرارةٍ لأن

ومتطلباتها  الأكــاديــمــيّــة  الـــدراســـة 
ــواتٍ طـــويـــلـــة لــم  ــ ــنــ ــ ــــي ســ

ّ
أخــــــــذت مــــن

أي  على  العثور  من  أثناءها  أتمكّن 
ت مشاريعي 

ّ
فتأجل للكتابة.  فسحة 

الأدبــــــيّــــــة وبـــقـــيـــت خـــــــارج الـــســـاحـــة 
الأدبـــيـــة الــعــربــيــة. كــمــا أن الــخــطــاب 
ــاً قــد  ــمــــومــ ــــي عــ ــمــ ــ ــاديــ ــ والمــــــنــــــاخ الأكــ
يخنق الحسّ الإبداعي. وبعد إنهاء 
الــدراســة وكتابة الأطــروحــة، جــاءت 
من  الأكــاديــمــي  التثبيت  متطلبات 
ــدريــــس ونــشــر  ــتــ ــات الــ ــيـــث واجـــــبـــ حـ
ــاديـــــمـــــي ودراســــــــــــــات فــي  ــابٍ أكـــ ــ ــتــ ــ كــ
ت مــحــكّــمــة وغــيــرهــا لتفرض 

ّ
مـــجـــلا

في  أيضاً  تمرّست  ي 
ّ
لكن ضرائبها. 

الفرص  واستغلال  الــوقــت  اقتناص 
فاتني  عمّا  للتعويض  تسنح  التي 
بـــعـــدمـــا  الآن،  وأدرك  ــتــــابــــة.  ــكــ ــلــ ولــ
صت من تلك المرارة وتصالحت 

ّ
تخل

ــيّ الأكـــــاديـــــمـــــي، أن تــلــك  ــ ــاضـ ــ ـــع مـ مــ
الـــســـنـــن أعــطــتــنــي خـــزيـــنـــاً مــعــرفــيــاً 
وأفــادتــنــي كــقــارئ. وهـــذا الــقــارئ ما 
أذكّــر نفسي  الكاتب. كما  زال يغني 
الأكاديمي،  الحقل  إلــى  لجأت  بأني 
 إشــكــالــيّــاتــه، لــكــي لا أضــطــر، 

ّ
مــع كـــل

، لــلــعــمــل في 
ً
ــلا ــ ولأنــــي لا أصــلــح أصـ

أي مجال آخر قيوده أقسى ونظامه 
أكثر صرامة.

ــا تــقــيــيــمــك لــلــســاحــة الــثــقــافــيــة فــي  ■ مــ
أنها متجهة لمزيد من  هــل تجد  الــعــراق؟ 
الــقــيــود؟ أم أنّ هنالك إعــادة  الــتــحــرّر مــن 

ف بالسّلطة؟
ّ
إنتاج لإشكاليّة عاقة المثق

كواتم  وهناك  قيودٌ جديدة  هناك   -
ــفــــن والـــصّـــحـــافـــيـــن  ــ

ّ
ــق ــثــ ــال المــ ــتــ ــغــ تــ

ــطــــن الـــــذيـــــن يــــتــــجــــاوزون  ــاشــ ــنــ والــ
الخطوط الحمر ويجاهرون بالنقد 
ــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــــظـ ويـــــواجـــــهـــــون نـ
ــاك، بــلا  ــ ــنــ ــ والــــفــــســــاد المـــمـــنـــهـــج. وهــ
ــتـــاج لــعــلاقــة المــثــقــف  ــادة إنـ ــ ــك، إعــ شــ
بــالــســلــطــة الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة في 
الماضي. ولكن، بدلًا من دولة الحزب 
الـــواحـــد والــقــائــد الـــضـــرورة ووزارة 
ــم عملية 

ّ
الــثــقــافــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــظ

لدينا  وتوظيفهم،  المثقفن  تــدجــن 
ــــلات 

ّ
ــت ــكــ ــات وتــ ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ أحــــــــــزاب ومـ

فن 
ّ
 لديه طاقمٌ من المثق

ٌّ
وقــادة، وكــل

 
ّ
تبث إعلاميّة  والأبــواق ومؤسسات 

خــطــابــهــا الـــلاوطـــنـــي. والــكــثــيــر من 
الــدور   مخزٍ من 

ٌّ
هــؤلاء لديهم سجل

الــذي لعبوه سابقاً في زمن البعث، 
والمفردات  الأقنعة  استبدلوا  هم 

ّ
لكن

والمــرجــعــيّــات. وهــنــاك مــن يــراكــمــون 
بعملهم مستشارين  جــديــداً   

ً ّ
ســجــلا

ذاك، ســـرّاً  أو  الــســيــاســي  هــــذا  لــــدى 
وعلانية.

■ ألا تـــرَ أن الــسّــاحــة الــثــقــافــيــة الــعــراقــيّــة 
العالي؟ هل  يصعب معها إفــراز الصوت 
أم غياب دور  الكواتم دورٌ في هــذا؟  للغة 
المؤسسة الثقافية؟ أم حالة الارتباك التي 

تعانيها الساحة الثقافية؟
- الــــعــــراق، لـــأســـف، بــلــدٌ عــانــى من 
ــروب  ــ ــحـ ــ ــة والـ ــوريــ ــاتــ ــتــ ــدكــ خــــــــراب الــ
القاتل، وكل  الاقتصادي  والحصار 
واستنزفته.  المجتمع  أضعفت  هذه 
وفـــي عـــام 2003، قـــام نـــظـــامٌ جــديــد 
على أنقاض دولة. وما ينتجه هذا 
الحقول  كــافــة  فــي  الــنــظــام ويشيعه 
ــراب والـــفـــســـاد والــــرّثــــاثــــة.  ــخــ هــــو الــ
نــظــامٌ لــم يـــنِ شــيــئــاً، بــل تخصّص 
يعمل.  كان  ما  وتخريب  تفكيك  في 
ليست  عــمــومــاً،  قافية 

ّ
الث والــســاحــة 

ــاد والـــــرّثـــــاثـــــة  ــ ــــسـ ــفـ ــ بــــمــــعــــزل عــــــن الـ
والـــخـــراب. والأمــثــلــة فـــي كـــل مــكــان. 
هـــنـــاك، بــالــطــبــع، أصـــــوات شــجــاعــة 
ــة وهـــنـــاك حــــــالاتٌ فـــرديّـــة 

ّ
ومــســتــقــل

تــســيــر عــكــس الــتــيّــار. وهــنــاك جيل 
جــديــد يـــحـــاول الــنــهــوض والإبــــداع 
 
ّ
ــراق، لــكــن ــ ــعــ ــ واســــتــــعــــادة مـــعـــنـــى الــ

معركته شرِسة وطويلة.  

■ كيف ترى دور الصحافة الثقافية في 
الــعــراق والــعــالــم الــعــربــي؟ هــل تلمح عــودة 
ناشطاً حتى  كــان  الــذي  الثقافي  للحراك 
نهاية التسعينيات وبدأ بالأفول مع بداية 

الألفية؟
ــة تـــعـــصـــف  ــ ــ ــيّ ــ ــالمــ ــ  عــ

ٌ
- هــــــنــــــاك أزمــــــــــــــة

بالصحافة الثقافية )الورقية( بسبب 
ــيّـــرات الــتــكــنــولــوجــيــة وتــســيّــد  ــغـ ــتـ الـ
الفضاء الإلكتروني. فقد ألغت الكثير 
ــــات الــــصــــحــــف مــلاحــقــهــا  ــــريـ ــبـ ــ مـــــن كُـ
صتها. وقد 

ّ
الثقافية الأسبوعية أو قل

رأينا تأثير هذه الأزمة وتمظهراتها 
بــوضــوح فــي الــعــالــم الــعــربــي أيــضــاً. 
في العراق، وضع الصحافة الثقافية 
عموماً بائس لأسباب التي ذكرتها 
في جوابي على سؤال آخر أعلاه. في 
الساحة العربيّة عموماً، هناك مواقع 
ــزر« هــنــا وهــنــاك تنشر بعض  و »جــ
 هـــنـــاك فــوضــى 

ّ
المــــــواد الـــقـــيّـــمـــة، لـــكـــن

هــائــلــة أيــضــاً. وعــلــى المـــرء أن يبحث 
كثيراً في الأكــوام كي يجد ما يغني. 

.
ً
لست متفائلا

■ سمعنا بأن هنالك رواية جديدة لك في 
الأساسية  ثيمتها  ما  الأخيرة؟  مراحلها 
يدي  بين  رة 

ّ
متوف تكون  أن  ع 

ّ
تتوق ومتى 

القرّاء؟
 الأساسية هي محنة اللجوء 

ُ
- الثيمة

وتقاطعات الذاكرة وتناقضاتها في 
ن 

َ
من جيل عراقيّنْ  ــنْ 

َ
تجربة لاجــئ

الــولايــات  فــي  وطــبــقــتــن مختلفتن 
القرّاء  إلى  أن تصل  أتمنى  المتحدة. 

نهاية هذا الصيف.

ات وهموم 
ّ

الفصل بين الجمالي

الإنسان هو موقف له تبعات 

سياسية وأخلاقية

سركون ظاهرة فريدة في

الشعر العربي الحديث. لا في

ز فحسب، بل في 
ّ

منجزه المتمي

سيرته العجيبة وهجراته وفي 

إخلاصه للشعر وإيمانه به

سنان أنطون: 

محاولة كتابة 

نص يستثمر 

التراث السردي 

 ،
ّ
العربي الغني

 من استنساخ 
ً
بدلا

السائد عالمياً 

)الموصل، شباط/

فبراير 2019(.
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 صوته
َّ

ح
َ
 دامٍ ب

ٌ
أفغانستان نشيد

I. مفاتيح للقراءة

الهندوإيراني،  الفرع  لغات  من  الپَشتو 
ضمن مجموعة اللغات الهندوأوروبية. 
يــنــطــق بــهــا ســكــان الــجــنــوب والــجــنــوب 
عتبَر 

ُ
ت )حــيــث  أفغانستان  مــن  الــشــرقــي 

ــة،  ارِيَّ الــدَّ  رسمية، إلــى جــانــب اللغة 
ً
لــغــة

في الإدارة كما في الشأن الديبلوماسي( 
ـــعـــداد 

ِّ
وشــــمــــال بـــاكـــســـتـــان. ويــــصــــل الـــت

مليون   45 إلى  بها  للناطقين  الإجمالي 
ــبُ هـــذه الــلــغــة بــالأبــجــديــة 

َ
ــكــت

ُ
شــخــص. ت

رة، وتــتــفــرع  لــــة والمـــــطـــــوَّ ــدَّ ــعَــ ــ
ُ
الــعــربــيــة الم

ــة  ــاريـ ــنـــدهـ إلــــــى لـــهـــجـــتـــين رئـــيـــســـتـــين: قـ
الپَشتون  ينتشر  كــعِــرقٍ،  وپــيــشــاواريــة. 

في إيران وكشمير وطاجيكستان.
■ ■ ■

العقيدة  إلـــى  »طــالــبــان«  حــركــة  تستند 
، الــجــامــعــة بـــين الــتــصــوف 

ُ
ــــة ــــريــــدِيَّ

ُ
ــــات

َ
الم

الــســنــي والمــذهــب الــحــنــفــي، مــا يجعلها 
ــيـــة وفـــرعـــهـــا  ــلـ ــبـ ــنـ فـــــي تـــــضـــــادّ مـــــع الـــحـ
رُها، رغم أن آل سعود 

ِّ
الوهابي الذي يكف

وتنظيم »القاعدة« تقاطعت معهما أيام 
الصراع مع السوفييت. تمسّكها المحلي 
لها  يفتح  والقومية  الوطنية  بهويتها 
ــهــــزارة  نــــوافــــذ كـــثـــيـــرة لـــلـــتـــواصـــل مــــع الــ
الأفغان،  والطادجيك  الأفغان(  )الشيعة 
وربط أواصر بعيدة عن العداء مع إيران 

وروسيا والصين.
■ ■ ■

 شــعــري شــفــوي أفغاني 
ٌ

ــدَايْ شــكــل ـ
ْ
ن

َّ
الـــا

9 و13 مقطعاً  فـــي  ـــيْنِ 
َ
بَـــيْـــت مـــن  يــتــكــون 

ــــى بــصــوت 
َّ
ــن ــ

َ
ــغ ــ صــــوتــــيــــاً، وغــــالــــبــــا مــــا يُ

الهنود  حَل  الرُّ البدو  أن  مرتفع، ويشاع 
إلــى أفغانستان. وتعني  هــم مــن أدخــلــه 
هذه الكلمة بالپشتونية: أفعى صغيرة 
ســـامـــة؛ ربــمــا بــســبــب الــســخــريــة والــنــقــد 
وشــحــنــة الاحـــتـــجـــاج الاجــتــمــاعــي الــتــي 
يكون  قد  الشعري.  النوع  هــذا  يحويها 
ــعــــزولًا بــيــتــين بــيــتــين؛ وقــد  الــــانــــداي مــ
الــفــارســيــة، مجموعة  يــكــون، كــالــغــزلــيــة 
منفصلة  ــــ  طويلة  قصيدة  فــي  ــــ  أبــيــات 
ــلــــة مــــــن حــــيــــث وحــــــدة  ــــصــ

ّ
ــت ــاً، مــ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ نـ

الموضوعة.

II. مداخل

 )سهيرة شريف: رئيسة 
ٌ

القصيدة سيف
الدائرة الشعرية لنساء كابول(.

■ ■ ■
النساء. الشعر هو   على 

ٌ
الــانــداي وقــف

الـــحـــركـــة الــحــمــيــمــيــة لـــلـــنـــســـاء. )صــفــيــة 
وبــرلمــانــيــة  بشتونية  شــاعــرة  يــقــي:  صــدِّ

سابقة(.
■ ■ ■

 
ً
ــمــنــا كــنــســاء خـــال الــعــشــريــن ســنــة

َّ
ــعَــل

َ
ت

 
ْ
ــالـــغـــزلان مِـــن ــربُ كـ ــــشــ

َ
ــة، كــيــف ن ــيـ المـــاضـ

بِرْكَةٍ مليئة بالتماسيح. )ويدا ساغري، 
ناشطة حقوقية نسائية أفغانية(.

III. منتخبات شعرية

في معركة مايواند، سنة 1880، عندما 
انهزمت القوات الأفغانية ضد الإنكليز، 
 إحدى البطات البشتونيات، 

ّ
يحكى أن

ــالالايْ، تــنــاولــت الــلــواء  ــ وكــــان اســمــهــا مــ
الأفــــغــــانــــي مــــن جـــنـــدي ســـقـــط صــريــعــاً، 

وصرخت بهذا الانداي:
— أيْ حبيبي، أيْ فتى، إذا لم تستشهد 
في معركة مايواند، ستبقى، وحق الإله، 

رمزاً للعار.
■ ■ ■

الله  بَ  خــرَّ عجوز؛  لرجل  أبتي،  ني، 
َ
بِعْت

ــــر لانــــداي  بــيــتــك، فــقــد كـــنـــتُ ابــنــتــك. )آخـ
أمــواج الإذاعـــة، قبل  قرأته زارمينا على 

أن تنتحر(.
■ ■ ■

 على عِمامة 
ً
ة

َ
ت بَّ

َ
ستكون ذكراها زهرة مُث

عزلتها.  فــي  تبكيها  شقيقة  كــل  الأدب. 
)في رثاء زارمينا(.

■ ■ ■
ة كثيرة  سِـــــــرَّ

َ
؛ والأ

ً
 مــعــتــم، لـــيـــا

ُ
الـــحـــوش

ــة دمــالــيــجــي، أي حــبــيــبــي، 
َ
ــجَــل

ْ
جــــداً. جَــل

سترشدك إلى طريقي.
■ ■ ■

الپشتونية  أنا  أبكي؛  أحترق؛ سراً  ســرّاً 
التي لا تجرؤ على البوح بحبها.

■ ■ ■
ـــربـــيَ، اجــلــس للحظة؛ 

ُ
، حــبــيــبــي، ق

َ
تــعــال

 مــســاء شــتــوي يمضي 
ُ

ــق ـ
َ
ــف ـ

َ
فــالــحــيــاة ش

سريعاً.
■ ■ ■

هره 
َ
اليوم، خال المعركة، أدار حبيبي ظ

ــهُ 
ُ
ــت

ْ
ــل ــبَّ

َ
ــي ق ــ

ِّ
لــلــعــدو؛ أحــســســت بِــمــهــانــةِ أن

أمسِ مساءً.
■ ■ ■

إذا كنتَ، أيْ حبيبي، ترتجف بين ذراعَيَّ 

دِحُ من 
َ
ق

ْ
ن

َ
كثيراً؛ فكيف ستفعل عندما ت

ة؟
َ

 وَمْض
ُ

ف
ْ
ل
َ
صليل السيوف أ

■ ■ ■
 بــين 

ُّ
رِن

َ
ـــيَـــتِـــي، سَــــــــــأ

ْ
كـــجُـــلـــجُـــلـــة، بـــكـــل حِـــل

ذراعيه حتى أعماقِ الليل.
■ ■ ■

 للإله كي تموت فتياً؛ 
ُ

هِل
َ
بْت

َ
أيها الفراق، أ

 أضرم النار في بيت العشاق.
ْ
فأنت مَن

■ ■ ■
ــمــــت الـــــربـــــان؛  ــيــ ــك، ولــ ــ ــرتـ ــ ــائـ ــ لـــتـــســـقـــط طـ
على  بها  غيرون 

ُ
ت التي  القنابل  بسبب 
أفغانستاني الحبيبة.

■ ■ ■
أنت لا تسمح لي بالذهاب إلى المدرسة، 
هــذا:  تــذكــر  أصــيــر طبيبة.  لــن  وبالتالي 

ستقع ذات يوم مريضاً.
■ ■ ■

الأعمى؛  الــرجــل  قبر  فــوق  ينمو  العشب 
. )في  يزعم الطالبان البلداء أنه بَعْدُ حَيٌّ

ذم الما عمر(.
■ ■ ■

أجــل وطننا؛  برأسه من  ضحى حبيبي 
عَري سأخيط كفنه.

َ
بِش

■ ■ ■
ــاتــــي تـــتـــضـــاءل؛  ــيــ ــاتــــي تـــنـــمـــو وحــ لــــوعــ

سأموت والقلب مترع بالآمال.
■ ■ ■

اء: أخضر من الداخل، 
َّ
 حِن

ُ
جسدي ورقة

بحمرة اللحم من الخارج.
■ ■ ■

مــمــارســة الــحــب مــع رجـــل عــجــوز: كأنك 
دَتـــه  ـــل، ســـوَّ ـــرَهِّ

َ
رة مُـــت

ُ
تــنــيــك مـــع ســــاق ذ

العفونة.
■ ■ ■

ــاك، في  ــنـ هــنــا، يــقــاتــلــون الــطــالــبــان؛ وهـ
خرى من الجبال، يدربونهم.

ُ
السفوح الأ

■ ■ ■
، ولــكــنــك لا تــســمــعــنــي؛ ستبحث 

ُ
ــرخ ــ أصـ

م.
َ
عني، ذات يوم، ولن أكون من هذا العال

■ ■ ■
أنا كتوليبة في الصحراء. أموت قبل أن 
تِي.

َ
ا

َ
دُ سَمومُ الصحراءِ بَت بَدِّ

ُ
أتفتح، وت

■ ■ ■
أنـــــا، فـــي حُـــلـــمـــي، رئـــيـــس الــــدولــــة؛ وفــي 

م.
َ
يقظتي، شحاذة العال

■ ■ ■
ــبْ  ؛ داعِــ وْلِــــــجْ يـــدك داخــــل رافـــعـــة نـــهـــديَّ

َ
أ

 من قندهار.
ً
 رمانة

ً
تفاحة

■ ■ ■
ففي  الساطعة؛  القمر  لألأة  في  عانِقني 

تِيَ الفمَ في جاء النور.
ْ
أ
َ
عاداتِنا، أن ن

■ ■ ■
 

ْ
ف

َ
خ

َ
اقفز، أيْ حبيبي، فوق فراشي، ولا ت

الصغيرَ  فــإن  ــمَ، 
َّ

ــهَــش
َ
ت إذا  شيئاً؛ وحــتــى 

الـــبـــشـــعَ ]كـــنـــايـــة عــــن الــــــــزوج فــــي شــعــر 
الپشتونيات[ هنا ليُصْلِحَه.

■ ■ ■
كــشــمــعــة، احــتــرقــتُ، بــعــيــداً عــن حبيبي، 

طوال الليل.
■ ■ ■

 سريعاً، أي حبيبي، لأعطيكَ فمي؛ 
َ

تعال
، مــيــتــاً، 

َ
ــكَ، فـــي حــلــمــي، الــلــيــلــة ــ

ُ
ــت فــقــد رأيــ

تُ.
ْ
جُنِن

َ
ف

■ ■ ■
ــبَ لـــي فـــي هـــذا؛  سَـــــرَّ لـــي قــلــبــي: ــــــــــ لا ذنــ

َ
أ

فعينايَ، وهما تنظران، هما ما جعلني 
أقع في الحب.

■ ■ ■
 
ْ
، لأنــي ابتسمتُ لــك؛ ستصيرُ، إن

ُ
ن

َ
ــمْــا

َ
ث

كَ فمي، مجنوناً هائجاً.
ُ
منحت

■ ■ ■
جــعــلــتُ مـــن صـــــدري ســــريــــراً، وحــبــيــبــي 

 نحوي.
ً
و طريقاً طويا

ُ
ف

ْ
هَك يَق

ْ
ن

ُ
الم

■ ■ ■
 
ْ
ومِن ؛ 

ٌ
مزهِرة الرمان  أشجار  للربيع،  يا 

بـــســـتـــانـــي، ســـأحـــفـــظ لــعــشــيــقــي الــبــعــيــد 
. يْ نهدَيَّ

َ
ت

َ
ان رمَّ

■ ■ ■
تة، 

َّ
المشت اتِ  لِــآْجُــرَّ يا  ــرِبِ، 

َ
الــخ لِلقبرِ  يا 

ما عادَ حبيبي إلا رميماً؛ ورياح السهل 
ثرُه بعيداً عني.

ْ
ن

َ
ت

■ ■ ■
رَماً بطلقات بندقية غادرة؛ 

َ
ت

ْ
عُدْ لي، مُخ

سأخيط جراحَك وأعطيكَ فمي.
■ ■ ■

ـــمْـــضِ في 
َ
ــدَك؛ ولـــن ــ ــاتِ، أيْ حــبــيــبــي، يـ ــ هـ

أو  البعض،  بعضنا   
َ

ق
َّ

عَش
َ
ت

َ
لِن الحقولِ، 

لنسقط معاً تحت ضربات الخناجر.
■ ■ ■

يــا لــهــذا الــديــك اللعين وصــيــاحــه المعلِن 
ــيــــل؛ وهـــــا حــبــيــبــي يــنــصــرف  عــــن الــــرحــ

كعصفور جريح.
■ ■ ■

ــبَــعْ فمك على فمي، ولكن دع لساني 
ْ
اِط

ك عن الحب.
َ
ث طليقاً لأحدِّ

■ ■ ■

قطرات دماء الشهداء، على أرض المياد، 
توليباتٌ حمراء في ربيع الحرية.

■ ■ ■
ــــة، كــبــســتــانٍ 

َّ
ث ـــنـــتُ فـــي مــابــســي الــــرَّ تـــزيَّ

رِبَةٍ.
َ

مُزهِر في قريةٍ خ
■ ■ ■

 عـــلـــى صــــــــدري؛ كــي 
ً
 زهــــــــرة

ْ
 وكُــــــــن

َ
تــــعــــال

ــكَ  ــاشـ ــعـ أســـتـــطـــيـــعَ، فــــي كــــل صــــبــــاح، إنـ
بقهقهة.

■ ■ ■
على   

ْ
استيقظ شمسي،  أي  حبيبي،  يْ 

َ
أ

خط الأفق، وامحُ ليالي منفايَ؛ فعتمات 
باتِ.

ُ
وحدتي تغمرني من كل الجُن

■ ■ ■
 

َّ
ــابِـــي؟ فــقــد حَـــل ــبَـ ــيْـ حَـ

ُ
ــهُــمــا ســـأخـــتـــارُ، أ أيُّ

الحداد والمنفى معاً ببيتي.
■ ■ ■

 
َ
خِنِ الجراح صدرك، فلن أكترث

ْ
ث

ُ
إذا لم ت

رِمَ ظهرُكَ كمِصفاة.
ُ
لك؛ حتى لو اخت

■ ■ ■
، أي حـــبـــيـــبـــي، لأحــــضــــنــــك؛ فـــأنـــا 

َ
تـــــعـــــال

ــة الــتــي ســيــعــصــف بها 
َّ

ــبــابــة الــغــض
َّ
الــل

 قريباً.
ُ

الخريف
■ ■ ■

ــعْـــدُ؛   الــلــيــل، ولــــم تــصــلــنــي بَـ
َّ

ــل ــ هـــا قـــد حَـ
أرديتي ملتهِبة وتحرقني بكاملي.

■ ■ ■
الـــازورد؛  بــلــون  للعينين  ــال  مــيَّ حبيبي 
ــتــين 

َّ
 عــيــنــيَّ الــل

ُ
ولا أعــــرف أيـــن أســـتـــبـــدِل

بلون الليل.
■ ■ ■

ــاتَ، كــفــنــاً؛ هــكــذا  ــ  مـ
ْ
فــأكــن لــحــبــيــبــي، إن
سنتزوج الغبارَ معاً.

■ ■ ■
تلتهمين  ـــة: 

َ
بـــاهِـــظ  ،

ُ
أرض يْ 

َ
أ ـــــكِ، 

ُ
ـــــاوَت

َ
إِت

 قفراءَ.
َ
ة سِرَّ

َ
الفتوة وتتركين الأ

■ ■ ■
هَا 

ُ
اوِل

َ
ن

ُ
 تذبل؛ ولا أدري لمن أ

ٌ
بيدي زهرة

على هذه الأرض الغريبة.
■ ■ ■

في كل مرحلة، في كل اتجاه، أحبك. رغم 
بَلك 

ُ
التقاليد القاتلة، أحبك. أنت ورِع، وق

ك احتجاجُك. 
ُ
بَل

ُ
صلوات. أنت مختلِف، ق

لــســتَ خــائــفــاً مــن الـــحُـــب، ولا مــن الأمـــل، 
كَ وسط الطالبان، ولا 

ُ
ل بِّ

َ
ق

ُ
ولا من الغد. أ

. )رامين مَزهَر(.
ُ

رتجِف
َ
ت

IV. المصادر

Sayd Bahodine Majrouh: Le suicide et 
le chant, poésie populaire des femmes 
pashtounes, adaptée et présentée par 
André Velter, éd. Gallimard, 1994.
James Darmesteter: Chants populaires 
des Afghans, Shams bookstore, 2002.

قصة

الشتاء، البرد، الحرب
 )*( 

ْ
وسْ رَسُول

ُّ
سِيمَا دَق

كانت المرأة تفرك يدَيْها الحَرِكتين، لكي 
 
َ
تدفئة بِأنفاسِها،  بعدُ،  فيما  تستطيعَ، 

جــســد الــرضــيــع الــــذي وُلِـــــدَ تــــواً، رضــيــع 
ـــجـــاعـــاً. هــــذا الاســــــم، شـــجـــاعٌ، 

ُ
أســمــتــه ش

ــهُ، حــســبَ  ــبُـ وهـــبـــتـــهُ أمــــه إيــــــاه، لــعــلــه يـــهـ
وكانت  أحسن.  حياة  في   

َّ
الحظ آمالها، 

أطفال  إلــى ثاثة  الآن نفسه،  فــي  تنظر، 
ــبـــطـــون. أصـــغـــرهـــم،  ــي الـ ــاوِيــ ــن، خــ ــريــ آخــ
ديــة 

َ
ــــزو، كــانــت تــتــحــرك بــرشــاقــة، مــؤ آريـ

 مــبــتــكَــرة، تــعــرفــهــا هــي وحــدَهــا. 
ً
رقــصــة

كانت فريدة تدرك لماذا كثيراً ما تنتحر 
النساء في بلدها.

ــام  زوجٌ مــــاتَ فــي الـــحـــرب، ونــســي الــحُــكَّ
ــه ونـــفـــقـــتـــهـــا، قــبــل  ــ ــرتـ ــ جـ

ُ
أن يــــــــؤدوا لــــه أ

 أخرى، نحو أي جيب 
ً
وبعد غيابه. مرة

ـــعُ 
َ
ذهــــبَ هـــذا المــبــلــغ الـــزهـــيـــد؟ وهـــل يـــدُف

لم  ــــوال،  الأحـ فــي جميع  للموتى شـــيء؟ 
 
ُ
ـــحْـــسَـــن

َ
يــعــد يُــحــصــى عــــددهــــم، إذ يُـــسْـــت

ـــاً. صــــارت  ــزيــ ــ أن يــــكــــون حـــضـــورهـــم رمـ
ـــم 

َ
ــة فــــي قـــلـــب الـــعـــال ــغـــروسـ ــاجَـــــرَة مـ ـــ

َ
ـــــت

ُ
الم

كشظية شنيعة. وكثيراً ما بقيت الجثث 
النقل،  لعدم توفر وسائل   هنا، 

ً
اة مُسَجَّ

ــمُ لــذويــهــا إلا بــعــدَ مُـــدَدٍ طويلة 
َّ
ــسَــل

ُ
ولا ت

جداً، قد تصل إلى شهور، في حالةٍ لنا 
هَا.

َ
ن كَهَّ

َ
ت

َ
أن ن

ها امـــرأة فــي هذه 
ُ
أمــا هــي، فــريــدة، فكون

بِ. 
ْ
ن

َّ
دَراً حيكَ بخيوط الذ

َ
بَرُ ق

َ
الولاية يُعْت

العمل ممنوع، لأنه يتطلب الخروجَ من 
تفكرون  بأنكم  التنبؤ  بوسعي  البيت. 
طبعاً في الحجاب، في الدين، إلى آخره، 

هنا.
لــقــد كــــان لــســيــدة الـــبـــاد الأولـــــى مــكــتــبٌ 
خاص ترعى فيه حقوق النساء. لم تكن 
الــبــلــد، لكنها  الــشــيء الكثير عــن  تــعــرف 
النساء   حول 

ً
ة

َ
ن مُسَكِّ باً 

َ
ط

ُ
لقي خ

ُ
ت كانت 

سرة. ثقافتان 
ُ
ومكانتهن ودورهن في الأ

ـــ فــالــســيــدة الأولــــى  ـــ ـــ ــان ـ ــ ـ
َ

ــرْش ــ ـ
ُ
ـــ حــــــوارُ ط ـــ ـــ ـ

لـــم تــكــن تــعــرف حــقــاً لا أهـــالـــي الــبــلــد، لا 
الــعــادات والــتــقــالــيــد، ولا حــتــى الأعـــراف 
اليومية. السياحة من الأولويات. علينا 

لٍ. ألا ننسى أننا في سردٍ متخيَّ
ــاذا بــوســعــنــا أن  ــ ــردٌ عــنــيــف، ولـــكـــن مـ ــ سـ
نــقــول عـــن الـــواقـــع؟ هـــذا رهـــن بموقعنا 
بلد  الوسطى، كان  م. في آسيا 

َ
العال في 

الــظــروف  أرستها  تقاليدَ  يــعــرف  فــريــدة 
منذ أربعة عقود على الأقل. في الشتاء، 
كان الناس يموتون من البرد، خصوصاً 

الأطفال ذوي الأوضاع الأكثر هشاشة.
ــــرُون، فــكــانــوا  ــتِ ــ

َ
ــت ــسْــ ــ

ُ
ــا المـــتـــحـــاربـــون الم أمــ

يستريحون، ببطونهم السمينة، بفضل 
من يحملون  بها  ــهُــمْ 

َ
ن مَــوَّ لذيذة،  أشياءَ 

 قــنــاعَ الـــســـام. فــلــن يــغــامــروا أبــداً 
ً
عــــادة

بمواجهة الثلج والبرد. ما جدوى ذلك؟ 
ــان الــثــلــج وتــجــدّد  فـــي الـــربـــيـــع، مـــع ذوبـــ
الطبيعة، يكونون قد استعادوا قواهم، 
ــودة إلـــــى مـــوجـــات  ــ ــعـ ــ لـــيـــتـــمـــكّـــنـــوا مــــن الـ
العنف، دون أن يكترثوا لتقديم أسباب 
تفجيراتهم التي لا تعفي أحداً، من دون 

 لهم جفن.
ّ

أن يرف
، ما المشكلة 

ً
مَــهْــدٍ، مثا وضــع قنبلة في 

نحو  مباشرة  يرتقي  فالطفل  ذلــك؟  فــي 
جــنــة ومــلــكــوت الأبــــريــــاء. ومـــن سخرية 

 أبعد ما يكون عن هذا 
َ
الأقدار، أن الدين

الأمر. هي مسألة انقضاض على الحُكْم 
ومكاسب مادية.

، وأكثرهم 
ِّ
الــجِــن ثمة جماعة مــن أشـــرار 

سطوة في جميع بقاع الأرض، يخدّرون 
ــعـــقـــول ويـــبـــرمـــجـــونـــهـــا عـــلـــى تــعــطــيــل  الـ
الأطفال،  شِباكهم  في  يوْقِعون  التفكير. 
مُـــعْـــدَمـــون. يجعلونهم  أطــفــالــه  بــلــد  فــي 
المــوســيــقــى،  يــمــنــعــون  تــنــفــيــذيــة.  أدوات 
فون 

ِّ
لكنهم يقيمون حفاتٍ خرقاء، موظ

رجـــــــالًا مــتــنــكــريــن فــــي أزيـــــــاء نــســائــيــة، 
يرقصون لهم ومعهم. مباحٌ ذلك!

الــتــي تعجّ  الاجــتــمــاعــيــة،  الشبكات  لــولا 
بــصــور فــي هـــذا الاتـــجـــاه، لمــا عــرفــنــا عن 
 تجاربِ غسل 

ُ
قدمِ، منذ

َّ
ذلك شيئاً. يا لِلت

نا 
َُ
أدمغتنا، الموروثة من أزمنة محا عالم

أثــرهــا مــن ذاكــرتــنــا. هكذا هــي أنظمتنا. 
أما باقي بشرية القرن الـ 21، فهي حيّز 
ـــرد  ــادِر الـــسَّ ــغــ لـــلـــتـــجـــارب. مـــا زلـــنـــا لـــم نــ

.
َ

ل المتخيَّ
ــارَ لــديــهــا.  ــيــ  خــ

َّ
ــيـــداً ألا تــــــدرك فــــريــــدة جـ

 صوب. ثمة 
ّ

رُ عليها الكذب من كل
َ
اط

َ
ق

َ
يَت

 
َ
عْن

َ
استط ما  يفعلن  نساء في منطقتها 

في حمات تحسيسية ولحفظ الكرامة، 
في مجتمع يحتاجهما بيأس.

 هــذا سيأخذ 
ّ

ولكنها تـــدرك أكــثــر أن كــل
وقــتــاً لا تــتــوفــر عــلــيــه هـــي. فــهــي فــي كل 

ــــوْتِ والأمــــل 
َ
مــة بــتــوفــيــر الــــق

َ
لــحــظــة مــلــز

ــة. وقـــريـــبـــاً، مـــع حــلــول  ــعــ لأبــنــائــهــا الأربــ
وعويل  الأسلحة  أزيــز  سيعود  الــربــيــع، 

 البردِ.
َ
 النيران مكان

ُّ
المجازر. ستحُل

 أيـــقـــونـــة هـــذه 
َ
ــون ــكــ وهـــــي تـــرفـــض أن تــ

ــــ التي   آريـــزو 
َ
المــأســاة. ولــكــن الــصــغــيــرة

ها 
َ
راقصت ــــ،  وأمــل  رغــبــة  اسمها:  يعني 

 فـــي روحِـــهـــا، ســتــعــرف ربــمــا 
َ
الــصــغــيــرة
ا آخر.

َ
عالم

دُماً. 
ُ
يَّ ق

َ
ض

ُ
فقد خارت قوى فريدة على الم

من  شــيء  بكل  صلتها  تقطع  أن  عليها 
أجل سام تتمناه.

انتصَبَتْ فوق صخرة ضخمة تطل على 
ــدَمِــهــا. الــدمــوع تشوش 

َ
الــســهــول عــنــد ق

ثم  الشمس.  نحو  ترنو  كانت  ها. 
َ
نظرت

 شيء. البقية يلفها الصمت.
َ

لم يبق
ــــوزان، تكتب  لـ فــي  أفــغــانــيــة مقيمة  )*(كــاتــبــة 

بالفرنسية.
المصدر:

La revue bisannuelle de l’association 
vaudoise des écrivains, Sillages, n° 93, 
avril 2018.

حكاية

ــاه على  ــ ــ ــن يــعــين أبَ  غــوانــتــنــامــو، ابــ
ْ
ــن ــ مِـ

غرس الخضروات )*(

كــان رجــل عــجــوز، فــي بــاد أفغانستان، 
ــــي غــــرس  ــــب فــ ــرغــ ــ يـــعـــيـــش وحــــــيــــــداً، ويــ
ــي بـــســـتـــانـــه، ولــــكــــن تــلــك  ــ ــروات فـ ــ ــــضــ خــ
 كانت مرهِقة له، إذ كان يتوجب 

َ
ة

َ
ل

َ
غ

ْ
ش

َ
الم

عليه تقليب كل مساحة الأرض.
كان أحمد، ابنه الوحيد، الــذي عــادة ما 
 في 

ً
يــســاعــده فـــي هــــذه المــهــمــة، مــعــتــقــا

غوانتنامو.
 إلـــى ابــنــه، يشكو 

ً
 رســـالـــة

ُ
كــتــب الــعــجــوز

ه الصعبة:
َ
إليه فيها وضعيت

»بُنيَّ العزيز،
ــةِ الـــتـــعـــاســـة، إذ يـــبـــدو لــي  ــايــ ــا فــــي غــ ــ أنـ
أنــنــي لــن أســتــطــيــعَ، هـــذه الــســنــة، غــرس 
الخضروات في بستاني. بلغ بي العمر 
ــع  هُ، ولــم أعُـــد أقـــوى عــلــى حــفــر مُــرَبَّ ــدَّ ــ ـ

ُ
أش

الــبــســتــان وتقليب تــربــتــه. لــو كــنــتَ هنا 
أنك   

ٌ
متيقن فــأنــا  كــل مشاكلي.  ــتْ 

َّ
لانــحــل

المــربــع  أجــلــي، ستحفر أرض  مــن  كــنــتَ، 
وتقلب تربتها.

مع كل حبي.
أبوك«.

أياماً بَعْدَئِذٍ، وصله الرد من ابنه:
بَتِ العزيز،

َ
»أ

ــز، لا تــحــفــر  ــزيـ ــعـ ــاء، أبــــت الـ ــمـ بـــحـــق الـــسـ
ــعَ 

َ
فـــي الــبــســتــان، فــفــي تــربــتــه دفـــنـــتُ قِــط

كاشنيكوف.
مع كل حبي.

أحمد«.
مــع الــرابــعــة صــبــاحــاً فــي الــيــوم المــوالــي، 
 عَــرَمْــرَمٌ مــن عماء الـــ »اف.

ٌ
وصــل جيش

جين  الأمــيــركــان؛ مدجَّ والجنود  بـــي.آي« 
عاوِلِ؛ وشرعوا 

َ
اتِ والم

َ
بالساح، والِمجْرَف

في الحفر وتقليب تربة مربع البستان، 
ــة قــطــعــة  ــ ــ ـ ولـــكـــنـــهـــم لــــم يـــعـــثـــروا عـــلـــى أيَّ

.
َ
كاشنيكوف. فغادروا المكان مَغيظين

 رســالــة 
َ
ئِـــذٍ، وصــلــتِ الــعــجــوز

َ
أيــامــاً بَـــعْـــذ

أخرى من ابنه:
»أبت العزيز،

؛ بوسعك غرس الخضروات. 
َ
ل، الآن

َّ
ض

َ
ف

َ
ت

هذا أحسن ما يمكنني أن أقدمه لك في 
ظرفي الحالي.

مع كل حبي.
أحمد«

ف.
ِّ
 شفوية، مجهولة المؤل

ٌ
)*(حكاية

المصدر:
La revue bisannuelle de l’association 
vaudoise des écrivains, Sillages, n° 93, 
avril 2018.

بِعه 
ْ
ت

َ
ت

ْ
س

َ
في ما مضى، طغت نظرة دونية إلى الأدب ت

للواقع، للسياسة، للأيديولوجيا، جاعلة منه مجرد بوق، 

ناطقاً رسمياً/ جمالياً، كاتباً عمومياً، فاستحوذت على 

نظرية الأدب مقولات تأثير الواقع في النص، انعكاس 

الراهن في القصيدة، السرد كمرآة للمجتمع. ولكن، تبين 

رحت عنها آليات التحليل 
ُ

في التنظيرات الجديدة التي ط

 للأدب طاقات أكبر مما يبدو على 
ّ

الميكانيكي العقيم، أن

السطح، من استشراف وتنبؤ وشحنة احتجاجية كثيراً 

 وصموداً أمام الزوال، على الخطاب 
ً

ق، فعالية
ّ

ما تتفو

السياسي. ملفنا هذا الأسبوع عن الأدب الأفغاني، الذي 

ه التطورات الدراماتيكية التي شهدتها آسيا 
َ
حتمت إنجاز

الوسطى في الأسبوعين الماضيين، وخصوصاً الهضبة 

ع الديموغرافي والثقافي اللذين 
ّ

الأفغانية، ذات التنو

شوهتهما وكبحتهما موجات استقطاب تيارات »السلفية 

الجهادية« خلال الحقبة السوفيتية، وربقة الكولونيالية 

الغربية في  السنوات العشرين الماضية... وعليه، أعطينا 

الصوت لأولى ضحايا الحروب الاستعمارية وقوى الإسلام 

ت عقائدياً والمتلبرل سياسياً: النساء 
ّ

السياسي، المتزم

بقهرهن، والأطفال بالزج بهم في أتون حمل السلاح. 

كما هو الأمر في الواقعية السحرية لأميركا اللاتينية، 

التي انبثقت مع موجة صراع حركات التحرر المحلية مع 

وكلاء أميركا ومخابراتها، في الأدب الأفغاني الحديث نبرة 

عالية من التوق للتحرر، وبوح برغبات الجسد واستيهاماته 

الأيروتيكية، بخروج وجنوح كبيرين عما رسمته تشوهات 

الكولونيالية وتحريمات الطالبان. اقرأوا واستحضروا سياقاً 

اجتماعياً/ سياسياً لم يكن ليسمح بذلك، فـ »القصيدة 

سيف«

ترجمة وتقديم رشيد وحتي

 صور الملف بعدسة الفوتوغرافي الأميركي بيت سوزا التقطها جميعاً، في أفغانستان عام 2011
ّ

كل
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م سنوات محمود درويش في القاهرة
ّ

د محمود يرم
ّ

سي نعيم ناصر: »مأساة الموريسكيين« في الموسيقى الإسبانية

سيرة تاريخ

رواية

مجموعة

عــبــد المــعــطــي حـــجـــازي وإمـــيـــل حبيبي 
لم  الخندقين،  المحتلة. وبــين  الأرض  من 
يسلم من هجاء نجيب ســرور وآخرين، 
مــا اضــطــر الــشــاعــر إلـــى أن يكتب مــقــالًا 
 فـــي »مــجــلــة المــــصــــوّر« بــعــنــوان 

ً
طـــويـــا

ــالـــزواج؟«، مدافعاً  بـ لــي  »هــل تسمحون 
عـــن حــقــه فـــي الـــصـــمـــت. لــكــن الــعــاصــفــة 
أرض  من  اقتاعه  التي حاولت  الرملية 
الــــنــــيــــل، اســــتــــدعــــت تـــوضـــيـــحـــاً غــاضــبــاً 
! لأنهم 

ً
برأسي عانية »يطالبون  بقوله 

اكــتــشــفــوا بــأنــنــي لــســت راقـــصـــة بــطــن«، 
نافياً بأنه أسطورة أو مسيح مصلوب. 
ــيّــــد مـــحـــمـــود بــين  تـــتـــأرجـــح ســــرديــــة ســ
الــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــصـــائـــي والــتــشــويــق 
ــيـــســـي بـــقـــصـــد تـــرمـــيـــم الـــثـــغـــرات  ــبـــولـ الـ
والأسرار والشائعات التي طالت الشاعر 
المــرتــبــك بــين كــرم الضيافة والــتــوق إلى 
العزلة أو العيش من دون أثقال جانبية 
إلى  ذهــب  الشخصي. هكذا  نزقه  توقظ 
مــتــحــرّراً  تطلعاته،  يشبه  حــيــوي  مــكــان 
مــن عــبء الــيــومــي فــي الــجــرائــد نحو ما 
هو جوهري، نقصد انتسابه إلى هيئة 
أسسها  الــتــي  »الطليعة«  مجلة  تحرير 
الزيات  لطيفة  بصحبة  الخولي،  لطفي 
وغــالــي شــكــري وســمــيــر فــريــد وصــبــري 
استبقتْ  التي  اليسارية  المجلة  حــافــظ. 
ــادة نـــشـــر إحــــــدى أشــهــر  ــ ــإعـ ــ ــوره بـ حــــضــ
ــقـــالات الـــشـــاعـــر »خـــطـــاب مــفــتــوح إلــى  مـ
ـــاد والأدبــــــــاء الــــعــــرب: أنـــقـــذونـــا من 

ّ
الـــنـــق

هــذا الحب الــقــاســي«... المقال الــذي طلب 
فــيــه الــنــظــر إلـــى تــجــارب شــعــراء الأرض 
بــمــقــيــاس  ــة  ــاومــ ــقــ المــ أدب  أو  ــلـــة،  ــتـ المـــحـ
إبداعي لا نفحة تضامنية محمولة على 
قضية عادلة وحسب. على الأرجح، كان 
محمود درويش يرغب في تنقية مشتله 
الــشــعــري مــن نــبــاتــات الآخــريــن بوصفه 
أوركــســتــرا  أولًا، لا  فــرديــة  نــتــاج مخيّلة 
جــمــاعــيــة صـــاخـــبـــة. وهــــو مـــا ســيــؤكــده 
لاحقاً فــي مــقــالاتٍ أخــرى غاضبة، ليس 
فـــــي مـــــا يــــخــــص الــــشــــعــــر الــفــلــســطــيــنــي 
العربية  المهرجانات  شعر  إنما  وحـــده، 
كــلــهــا: »يــنــهــمــر الــشــعــر عــلــى الــعــرب في 

ــهــــار   انــــصــ
ّ
ــة. كــــــذلــــــك، فــــــــــإن ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

ــــي مــع  ــغـ ــ ــازيـ ــ ــرَيـــن الـــعـــربـــي والأمـ ــنـــصـ الـــعـ
مــئــات  عـــبـــر  ــانــــي،  ــبــ الــعــنــصــر الآري الإســ
الـــســـنـــين مــــن حـــكـــم المــســلــمــين لإســبــانــيــا، 
ـــدت عــنــه مــجــمــوعــات ســكــانــيــة تــعــود 

ّ
تـــول

ــوام عــربــيــة ومــســلــمــة، ما  أصــولــهــا إلـــى أقــ
بــأســمــاء عربية،  الــيــوم  ى حتى 

ّ
تكن زالـــت 

مثل كنية »ابن أمية« وغيرها. وقد أنجبت 
ــفـــاءات عــلــمــيــة واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة  كـ
مــنــهــا  أورد  إســـبـــانـــيـــة،  ــة  ــ ــيـ ــ وأدبـ ــيـــة  ــنـ وفـ
المــثــال لا الحصر 12  الــكــاتــب، على سبيل 
الإسبانية،  المــراجــع  تعتبر، حسب  اســمــاً، 
ــفــــاد الــخــلــيــفــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــداخـــل  أحــ
مـــؤســـس الــخــافــة الأمـــويـــة فـــي الأنـــدلـــس 
عــام 756م. وهــؤلاء موزعون في إسبانيا 
في  السابقة  الإسبانية  المستعمرات  وفي 

أميركا الاتينية.
الإسباني،  المجتمع  مكونات  من  وتقديراً 
ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة،  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة والاجـ
ــدلــــس  ــلــــوك وشـــخـــصـــيـــات الأنــ لـــبـــعـــض مــ
بإقامة  تكريمهم  تــم  والمــســلــمــة،  الــعــربــيــة 
ــاديـــن  ــيـ تــمــاثــيــل لـــهـــم فــــي الـــســـاحـــات والمـ
الــــعــــامــــة فـــــي بــــعــــض المــــــــدن الإســــبــــانــــيــــة، 
لــم يكتفِ  منهم 13 ملكاً وعــالمــاً وشــاعــراً. 
الإســـبـــان بتخليد مــن مــر ذكـــرهـــم، وإنــمــا 
العربية  الشخصيات  مــن  العديد  ــدوا 

ّ
خــل

ــي تـــركـــت  ــتــ ــة الــ ــوديــ ــهــ ــيــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
بــصــمــاتــهــا فـــي تـــاريـــخ الأنـــدلـــس والــعــالــم 
المــجــالات، عبر إصـــدار طوابع  فــي جميع 
الكاتب في مؤلفه  أورد  بريدية إسبانية، 

11 شخصية مؤثرة في تاريخ الأندلس.
ويــســجّــل لــإســبــان أيــضــاً أنــهــم احتفظوا 
ــاء الــعــربــيــة لــبــعــض المـــــدن الــتــي  ــمـ بـــالأسـ
اختلفت  وإن  والمسلمون،  العرب  أنشأها 
فـــــي نـــطـــقـــهـــا حــــســــب مـــــخـــــارج الــــحــــروف 
الإسبانية، أورد الكاتب منها أسماء عشر 
مــدن فــي مقدمها مــدريــد، وهــي بالعربية 
»مجريط«. ما تقدم يشير - حسب الكاتب 
اعــتــزاز بعض الإســبــان بتاريخهم  إلــى   -
الحضاري الذي امتزج، في شكل أو آخر، 
حكموا  الذين  والمسلمين،  العرب  بتاريخ 
ــــم مـــحـــاولات  ــرون، رغـ ــ ــ بــــادهــــم ثــمــانــيــة قـ
بعضهم طمس هذا التأثير، معتبرين أن 
العرب والمسلمين كانوا غزاة لبلدهم ولم 
يــكــونــوا أصــحــاب حــضــارة، مثلما فعلت 
الإسبانية  الكاثوليكية  التفتيش  محاكم 
الــــتــــي عـــمـــلـــت جــــاهــــدة عـــلـــى تــــزويــــر هـــذا 
ية في 

ّ
التاريخ. ولكن الحقيقة كانت متجل

مناهل الحياة الإسبانية بشتى صورها 
الـــعـــمـــرانـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
زائــر  زالـــت ماثلة لكل  مــا  والفنية، والــتــي 

لهذا البلد العريق.
ورغــــــم المــــآســــي الـــتـــي لــحــقــت بــالمــســلــمــين 

كــانــت تــرويــهــا ليلى على طــول الــروايــة، 
تـــصـــل فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى وصــــــول لــيــلــى 
إلــى بــيــروت. إنــهــا عـــودة داخلية إذن، لا 
إلــى الخلف   بالنظر مــرة أخــرى 

ّ
إلا تبدأ 

ومـــشـــاهـــدة تــلــك الــطــريــق المــعــتــمــة الــتــي 
كـــان الــعــنــف نــهــايــتــهــا. لا تــكــثــر الــكــاتــبــة 
ــه لــوحــة  ــ

ّ
ــأن مــــن تــخــيــل مــشــهــد الــــغــــرق كــ

ســريــالــيــة، بـــل تــجــعــلــه الــلــوحــة الــكــبــيــرة 
التي تتحرك داخلها مشاهد التفاصيل 
إلــيــه، ولــم يجعل ذلك  العنيفة والمــؤديــة 
الــكــاتــبــة تــبــحــث عـــن لــحــظــة الإنــــقــــاذ بل 
قــــادر على   وعــيــهــا 

ّ
تـــحـــاول أن تــقــول إن

تـــذكـــر ذلـــك  أن  مــــن دون  نــفــســهــا  ــاذ  ــقــ إنــ
الــذاتــي هــو حصيلة  الــوعــي  حرفياً. إذن 
التي  والعدائية  الجماعي  الانتحار  هذا 
لن يستطيع سوى الحب إدراكها. لا نقع 
هنا على خاتمة سعيدة، ولكن ندرك أن 
بل  بطولياً   

ً
عــمــا لــيــس  ليلى  فعلته  مــا 

اقتراح جمالي وخافت في أنها ستقول 
الحقيقة لزوجها عن شيرو.

ــع غـــريـــبـــاً، بــل  ــ ــواقـ ــ هـــكـــذا إذن يــصــبــح الـ
شــعــريــاً أيــضــاً ربــمــا بــاســتــدعــاء لحظات 
يوميات  وكــذلــك  ليلى  يوميات  مــن  حية 
جــدتــهــا وأمــهــا. نــحــن أمـــام حــقــائــق تكاد 
تــفــاجــئــنــا بــالــقــســوة وفــــي الـــوقـــت نفسه 
تدعونا للنظر من خالها إلى مواضيع 
كــبــيــرة وعــمــيــقــة وهـــي الــحــريــة والــعــاقــة 
الــذات. كــأن الكاتبة  مع الأم والعاقة مع 
تــحــصــرنــا هـــنـــا لــلــنــظــر عــمــيــقــاً فــــي هـــذا 
العالم الذي يعبّد الطريق نحو الانتحار، 
يقودان  فيه  والتعمق  فهمه  أيضاً  ولكن 
إلــى الــحــريــة. نــراقــب المــنــزل كأننا نراقب 
أشــيــاءه تسير   

ّ
كــأن بأكمله يتفكك،  عالماً 

في الماء أمامنا وتبقى ليلى التي تختار 
حياتها ووحدتها.

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ تـــكـــتـــنـــز الــــقــــصــــص الـــــثـــــاث الـ
عاش وقوانينه 

ُ
التساؤلات حول الواقع الم

ــــام،  ــعــات والأحـ
ّ
الــتــي تــقــف بــوجــه الــتــطــل

والـــحـــبّ عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وتظهر 
تساؤلات الحبّ جلية لا تنقصها اللوعة 
فــــي قـــصـــة »شـــجـــرتـــان مــــزهــــرتــــان« الــتــي 
يــمــتــزج بــهــا الـــخـــيـــال بـــالـــواقـــع وتــرتــبــط 
الـــذكـــرى بــالــيــومــيــات المــعــاشــة، مــن خــال 
ــارة  ــــذي يـــحـــاول إثــ الأســـلـــوب الـــســـردي الـ
ــد الـــقـــارئ إلـــى أفـــكـــار الــنــص  الــغــرابــة وشـ
ومــشــاهــده وشــخــصــيــاتــه. الــقــصــة جــاءت 
بقلم الــقــاصــة يــي مــي، وهــي الأطـــول بين 
بالحب،  مفعمة  الــثــاث... قصة  القصص 
والأحام المنبثقة من واقع الفقر والعوز، 
المــجــتــهــدة  الـــقـــصـــة  بـــطـــلـــة  أحـــــــام  أن  إلا 
ق نصفها، والنصف 

ّ
»كريزنتيم« قد تحق

الآخـــــر المــتــعــلــق بــالــحــب قـــد تــهــشــم على 
أرضية واقع مرتبك... بينما أحام أختها 
»كابوسين« الكسولة الحالمة بالثروة قد 
احترقت مع جسدها وسط نيران متجر 

بنيامين الذي أغواها وأرادت الزواج به.
ــتـــرف مـــتـــرجـــمـــة الــــقــــصــــص، الـــقـــاصـــة  ــعـ تـ
ــة المــغــربــيــة الـــزهـــرة رمــيــج بــأن  ــيـ والـــروائـ
الـــصـــور الـــتـــي رســمــتــهــا تــلــك الــنــصــوص 

كــل الــفــصــول، غــداً يُــفــرغ القطار المسافر 
من بغداد إلى البصرة حمولته الثقيلة 
ــن الــــشــــعــــراء المــــدجــــجــــين بـــالـــقـــصـــائـــد  ــ مـ
والــحــنــاجــر المــصــقــولــة.. بــعــضــهــا يبيع 
الــرثــاء، وبعضها  الأمــل، وبعضها يَهبُ 

ينهش اللحم«. 
وفـــــي »مــــهــــرجــــان الـــبـــصـــرة الـــشـــعـــري«، 
: »طــــوبــــى لمــــن نـــجـــا مــن 

ً
ــق قــــائــــا

ّ
ســيــعــل

المجزرة، ومن شظايا القوافي المتاحقة. 
أكــثــر مــن أربــعــين شــاعــراً بــكــامــل العتاد 
والعدّة كانوا يتناوبون المنصّة. شعراء 
أم سَـــحَـــرَة؟ الــنــاس فــي الــقــاعــة المكتظة 
، ثمّ يصحون على انفجار 

ً
ينامون قليا

ــتـــجـــاجـــات  ــذه الاحـ ــ ــة مــــــدوّيــــــة«. هــ ــيـ ــافـ قـ
الــشــعــريــة المـــبـــكـــرة، احــتــاجــت إلــــى وقــت 

والمعاناة  الأندلس،  في  الإسبان  واليهود 
التي مــروا بها، إلا أن هــؤلاء لم  الشديدة 
ينسوا الباد التي ولدوا وترعرعوا فيها 
أباً عن جد، وبقيت ذاكرتهم تعجّ بتراثهم 
الثقافي والحضاري على مر السنين. وما 
زال أحــفــاد هــؤلاء فــي عصرنا يحافظون 
ــراث الــــذي ورثـــــوه ودوّنـــــوه  ــتـ عــلــى هــــذا الـ
ــاً وفناً،  تــاريــخــاً وأدبـ بلغتهم الإســبــانــيــة، 
والموسيقى  بالشعر  يتعلق  ما  وبخاصة 
والأغاني، التي غلب على طابعها الحزن 
ــلـــى أطـــــــال المـــمـــالـــك  ــاء عـ ــكــ ــبــ والأســــــــى والــ
ــيـــا،  ــانـ ــبـ ــي إسـ ــ ــة فـ ــيــ الإســــامــــيــــة الأنــــدلــــســ
ملوكها  وآخـــر  غرناطة  مملكة  وبخاصة 

أبو عبد الله الصغير.
ــة مــــن أبــــرز  ــيـ ــسـ ــدلـ وتـــعـــد المـــوســـيـــقـــى الأنـ
المـــعـــالـــم الـــثـــقـــافـــيـــة لــلــمــســلــمــين فــــي شــبــه 
والبرتغال(.  )إسبانيا  الإيبيرية  الجزيرة 
ارتـــبـــطـــت فــــي شـــكـــل وثـــيـــق بـــنـــوعـــين مــن 
ى 

ّ
الشعر: الموشحة والزجل الذي كان يُغن

بــالــلــهــجــة الــعــربــيــة الأنــدلــســيــة، وكــاهــمــا 
انتشر في الأندلس بين الخاصة والعامة 
ــواء. والمــوســيــقــى الأنــدلــســيــة،  عــلــى حــد ســ
ــــد، جــمــع  ــريـ ــ ــــاري فـ ــــضـ ــزيــــج حـ ــاً، مــ عــــمــــومــ
تفاعل مسيحيي شبه الجزيرة الإيبيرية 
مـــع الـــعـــرب وحــضــارتــهــم الــشــرقــيــة، ومــع 
الإفريقية،  )البربر( وحضارتهم  الأمازيغ 
ومـــع الــيــهــود الــذيــن ســكــنــوا الــجــزيــرة مع 

هذا أيضاً ما يذكّر بما قاله الشاعر ريلكه 
لــلــكــاتــب الـــشـــاب، »احـــبـــب عـــزلـــتـــك«، كــأن 
بهروبها  فقط  تـــزداد  لا  هنا  ليلى  عــزلــة 
إلى طهران أو بعدها عن أمها، بل بتلك 
أنها  قــررت  التي وضعتها حــين  المسافة 
فاطمة  ليست  وأنــهــا  بانة  أختها  ليست 

كما أنها ليست بديعة.
ــالـــه الــشــاعــر  ــاً بـــمـــا قـ ــــك أيـــضـ يـــذكـــرنـــي ذلـ
أنــطــونــيــو بــورشــيــا: »نــحــن نــــدرك الــفــراغ 

ــص مــحــمــود درويــــش 
ّ
طــويــل كـــي يــتــخــل

إلى  المنابر، ويــذهــب  مــن ضجيج  نفسه 
 رنيناً 

ّ
قصيدته الشخصية التي هي أقل

 تعبوية، ذلك أنه في العمق شاعر 
ّ

وأقل
ي 

ّ
عــزلــة وألـــفـــة، يــرغــب بـــأن يــكــون المتلق

إدوارد  سيعتبر  مستمعاً.  وليس  قارئاً 
ــان يــشــرب  ــ ــرحـ ــ ســـعـــيـــد أن قـــصـــيـــدة »سـ
لفضاء  فاتحة  الكافتيريا«  فــي  القهوة 
جديد تبرز »التاحم العسير بين شعر 
مــحــمــود درويـــــش والــــذاكــــرة الــجــمــعــيــة.. 
وصــيــغــة ملحمية فــريــدة لــســيــرة ذاتــيــة 
من نــوعٍ خــاص«. يتوارى سيّد محمود 
ــاً، لمــصــلــحــة الــوثــيــقــة والـــصـــورة  خــــارجــ
والمــعــلــومــة، مــعــززاً ســيــرة الــشــاعــر بــأدق 
ــتــــه بــمــا  الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي تـــرفـــد مــــدوّنــ

المسيحيين قبل حكم المسلمين.
وبـــعـــد قــــــرون، وفــــي الـــقـــرن الـــثـــانـــي عشر 
الميادي بالتحديد، بدأت تظهر موسيقى 
بــفــضــل  مـــتـــمـــيـــز،  أنــــدلــــســــي  ــــع  ــابـ ــ طـ ذات 
الــفــيــلــســوف والمــوســيــقــي الأنـــدلـــســـي ابــن 
ــذي مـــزج المــوســيــقــى الإســبــانــيــة  بـــاجـــة، الــ
جديداً  نوعاً  وقــدم  الشرقية،  بالموسيقى 
ذا طــابــع أنــدلــســي مـــال إلــيــه الـــنـــاس، لأنــه 
أكثر مع مزاجهم الأندلسي.  كان ينسجم 
وأغلب الظن أنه كان مرتبطاً بالموشحات، 
هكذا،  خــالــص.  أندلسي  ابتكار  هــي  التي 
ــــس نـــمـــطـــين: إمـــا  ــدلـ ــ ــذت أغــــانــــي الأنـ ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ات

لها  تــوضــع  الشرقي  النمط  على  قصائد 
الألــحــان المــنــاســبــة، وقــصــائــد على النمط 
الأنــدلــســي، أو مــوشــحــات وأزجــــال كتبت 
ـــى. وكـــــان الــكــثــيــر مـــن المــوســيــقــيــين 

ّ
ـــغـــن

ُ
لـــت

يذهبون  الأنــدلــســيــين  والــيــهــود  المسلمين 
ــات المـــمـــالـــك المــســيــحــيــة،  طـــوعـــاً إلــــى بـــاطـ
الموسيقى  كانت  ليحيوا حفاتهم، حيث 
القرن  حتى  باحتفاء  تستقبل  الأندلسية 
الــخــامــس عــشــر للمياد مــع بــدايــة عصر 

النهضة الأوروبية.
وحــافــظ »المــوريــســكــيــون« الــذيــن هُــجّــروا 
مـــن بـــادهـــم عــلــى المــوســيــقــى الأنــدلــســيــة، 
شمال  في  إقامتهم  أثناء  معهم  فنقلوها 
أفريقيا والمشرق العربي، وما زالت آثارها 
حية إلى اليوم، ويطلق عليها »الملحون« 
ــغــــرب، و»الـــــحـــــوزي« فـــي الـــجـــزائـــر،  فـــي المــ

والقدود الحلبية في سوريا.
ــدلــــس  ــر فــــي الأنــ ــهـ ــانــــب ذلـــــــك، ظـ وإلـــــــى جــ
وخـــارجـــهـــا نــــوع مـــن المــوســيــقــى عــــرف بـ 
»الـــفـــامـــنـــكـــو« اشـــتـــهـــر الـــغـــجـــر الإســـبـــان 
الأندلسية،  القومية  أبو  وبحسب  بأدائه. 
باس انفانتي، فإن اسم فامنكو مستمد 
ــارة الــعــربــيــة »فـــــاح مــنــكــوب«،  ــبـ ــعـ مـــن الـ
الفقراء،  ويُقصد بها الفاحون المسلمون 
من عسف محاكم  للهرب  اضطروا  الذين 
الـــتـــفـــتـــيـــش الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة الإســــبــــانــــيــــة 
والالتجاء إلى حيث يقيم الغجر الإسبان.

ويُعتبر الفامنكو من الفنون النادرة التي 
الألـــم والمــعــانــاة، حيث تتكاتف  تعبّر عــن 
ــا لــتــنــســجــم  ــهــ ــة لمــــؤديــ ــ ــؤلمـ ــ الــــصــــرخــــات المـ
ــفـــرجـــين المـــتـــنـــاغـــمـــة،  ــتـ مــــع تـــصـــفـــيـــقـــات المـ
وشهقات إعجابهم، التي تنبع من الفؤاد 
كلمة  وهــــي   )Ole.. Ole ــه  ــيـ أولـ )أولـــــيـــــه... 
يعود أصلها لكلمة »الله« العربية، وهي 
الإعــجــاب.  عــن  للتعبير  ستعمل 

ُ
ت عــبــارة 

الغنائية  الفنون  من  النوع  هــذا  ولأهمية 
 من 

ٍّ
كــفــن الفامنكو  ــف 

ِّ
صُــن والمــوســيــقــيــة، 

التراث الثقافي المعنوي لإنسانية.
والفامنكو ليس فناً فحسب، بل هو جزء 
من تراث الأندلس وتاريخها. إنه ملحمة 
تــروي تــاريــخ إنــســان طبع بقوة بصمات 

حين نملؤه«، فالراوية ليلى تبدو مدركة 
تــمــامــاً لحجم هـــذا الــفــراغ داخــلــهــا، وهــي 
والجدة  الأم  تفاصيل  بسرد  يملؤه  كمن 
لمعرفته جيداً وإدراك ما ينقصه حقاً كي 

يمتلئ.
مــا، بل  فاللغة أيضاً لا ترغب في تعقيد 
تسير بــســاســة ووعـــي بــوظــيــفــة الــســرد، 
مزيفة ولا جنوح نحو  لباغة  لا وجــود 
بنفسها  الأشــيــاء  كــأن  مفتعلة،  شــاعــريــة 

لــلــمــرأة الصينية، »صــادمــة ومــغــايــرة لما 
كــــان ســـائـــداً بــخــصــوص وضــعــيــة المــــرأة 
ما حفزها على  الاشتراكية«،  الصين  في 
الـــشـــروع فــي الــتــرجــمــة، حــيــث وجــــدت أن 
الــقــصــص تــصــور مــا هــو مختلف تماماً 
عن مظاهر الحياة المعاصرة في المجتمع 
الصيني، وكذلك وضعية المرأة ومشاكلها 
في ظل تطور المجتمع الصيني وانفتاحه 
الــغــربــي. تتميز  الاقــتــصــادي  النمط  على 
الــتــي تطرحها  الــنــســائــيــة  الــشــخــصــيــات 
ولا  والـــتـــحـــدي  الإرادة  ــوة  ــقـ بـ الـــقـــصـــص 

تنقصها الحكمة والشخصية القيادية.
فـــي المــقــابــل، تــذكــر المــتــرجــمــة فـــي مقدمة 
المجموعة ما تراه في الرجل الذي تطرحه 
الضوء  »القصص تلقي  القصص، تقول: 
الــرجــل  الــتــي يعيشها  ــة  ــيــ عــلــى الازدواجــ
المثالية  بـــالمـــرأة  ينبهر  عــنــدمــا  الــصــيــنــي 
الوقت نفسه يخشى  لكنه في  اها 

ّ
ويتمن

 عليها المرأة العادية 
ً
الارتباط بها، مفضا

التي يستطيع معها الاحتفاظ بالصورة 
، في 

ً
الــتــي تــجــســد الــقــوة والــــذكــــاء«. مــثــا

قصة »نهر سيشوان« لتشي تسي جيان، 
نـــرى ســبــب رفـــض »هـــو المــعــرفــة« الــــزواج 
 لها 

ً
مـــن »جــيــســكــي« الــتــي يــحــبــهــا قـــائـــا

يـــؤدي إلــى تنقية الــصــورة مــن الغبش، 
لكنه مــن ضــفــةٍ أخـــرى يــضــيء الــصــورة 
ســـوســـيـــولـــوجـــيـــاً، عـــبـــر إعــــــــادة تــركــيــب 
المــشــهــد الــثــقــافــي المــــصــــري، وفـــقـــاً لتلك 
ــة: هـــزيـــمـــة حــــزيــــران  ــربـ ــطـ الـــبـــرهـــة المـــضـ
ــــوت جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر،  )يـــونـــيـــو( ومـ
ومــجــيء الـــســـادات إلـــى الــحــكــم، ومحنة 
الشاعر بين الحب والعقاب، وصولًا إلى 
كفرصة  بيروت  نحو  القاهرة  مغادرته 
على  القوس  مغلقاً  للنجاة،  استثنائية 
 »7 رقــم  »المحاولة  تجربته حينذاك، في 
الفترة  لتلك  شعرياً  صــدى  باعتبارها 
بأسماء  تحفل  وهـــي  »لكنها  الــخــاطــفــة 
الأمــكــنــة تــبــدو مــحــمّــلــة بــمــعــانٍ سلبية 

تؤشر للتشاؤم والانقباض« يقول.
ــائـــد الـــــديـــــوان عــن  تـــكـــشـــف إحـــــــدى قـــصـ
ــا مــصــر  ــد زيّــــفــــوا يــ ــ ــه: »قـ ــقـــولـ ســخــطــه بـ
بدعوة  سيعمل  بيروت  في  حنجرتي«. 
من أنيس صايغ، مدير »مركز الأبحاث 
ــلـــة »شــــــؤون  ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، فـــــي مـــجـ الـــفـ
فــلــســطــيــنــيــة« مــنــخــرطــاً فـــي »يــوتــوبــيــا 
فة«، طاوياً طعم مياه النيل. 

ّ
المدينة المثق

لن نهمل ملحق الصور في الكتاب، فهو 
الشاعر في  مــوازٍ لحكاية  ســرد بصري 
القاهرة: إطالته من نافذة غرفته على 
النيل في فندق »الشيراتون« من جهة، 
الــقــاهــرة بصحبة  فــي شـــوارع  وتسكّعه 
ــودي، وصــافــيــنــاز  ــ ــنـ ــ عـــبـــد الـــرحـــمـــن الأبـ
كاظم، من جهةٍ أخرى، بعيداً عن أضواء 
توقه  على  وكعامة  الرسمية،  الأمكنة 
س هواءٍ آخر. 

ّ
لحرية غير منقوصة، بتنف

ــراه يــتــأمــل ديـــوان  ــــرى، نــ ــــورةٍ أخـ فـــي صـ
السيّاب فوق بسطة كتب على الرصيف 
ــة الـــشـــعـــريـــة  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ )ســــيــــهــــدي رائــــــــد الـ
»أتذكّر  بعنوان  قصيدة  لاحقاً  العربية 
الـــســـيـــاب«(. نـــطـــوي صــفــحــات الــكــتــاب، 
بعد رحلة مؤثرة بصحبة شاعر متفرّد 
ــبــــاد المـــنـــكـــوبـــة بــمــا  ــرائــــط الــ أثــقــلــتــه خــ
يــفــيــض عـــن رهــافــتــه وبــاغــتــه المــبــكــرة، 
ترميم جمالياتها  إلــى  سعى  التي  تلك 
بــتــطــريــز قــصــائــده الــاحــقــة بــمــا يليق 

بأغراض شاعر كوني.

ثقافية على أرض الأندلس. فن يروي كيف 
تخبطت جيوش الحنين في الطين، وكيف 
)المــســلــم( بخيباته  »المــوريــســكــي«  ــل  وصـ
ــرقــــص، وكـــيـــف اســتــمــد  وفــجــائــعــه حـــد الــ
صوته من آهات العذاب ليرقص رقصاً لا 

يجيد الرقة، وإنما الخشونة والألم.
هـــذه الــعــاقــة بـــين المــوســيــقــى الأنــدلــســيــة 
ــيـــة«، والمـــوســـيـــقـــى الــغــجــريــة،  »المـــوريـــســـكـ
وُجدت كذلك في الحفات التي تميز بها 
عرف بـ »الزامبرا« 

ُ
»الموريسكيون« وكانت ت

عــربــي  الــكــلــمــة  ــذه  ــ هـ وأصــــــل   .)Zambra(
مصدرها »زمْر« بسبب الجلبة التي كانت 
تــحــدث فـــي الــحــفــات »المــوريــســكــيــة« من 
»الموريسكيون«  تابع  وموسيقى.  رقــص 
هــذه الاحــتــفــالات إلــى أن قــام الإمــبــراطــور 
الِإســبــانــي كـــارلـــوس الــخــامــس فــي الــقــرن 
ــيـــادي بــمــنــع »الـــزمـــر«  الـــســـادس عــشــر المـ

والحفات الليلية وإقامة الأعراس.
وبعد قرون، عادت كلمة وفعل الـ »زامبرا« 
ــانـــي عـــلـــى يــــد الــغــجــر  ــبـ ــع الإسـ ــواقــ ــــى الــ إلـ
الــغــرنــاطــيــين الــقــاطــنــين حــالــيــاً فـــي أعــلــى 
مــنــطــقــة فـــي مــديــنــة غــرنــاطــة المـــعـــروفـــة بـ 
المـــقـــدس.  الـــجـــبـــل  »ســــاكــــرومــــونــــتــــي«، أي 
زالـــت حــفــاتــهــا تعتبر مــن الأنشطة  ومـــا 
الــثــقــافــيــة الــتــي تــقــدمــهــا مــديــنــة غــرنــاطــة 
الــراهــن لسياحها، ولا سيما  في عصرنا 

الأجانب منهم.
ــتــــاب 28 أغـــنـــيـــة إســـبـــانـــيـــة،  ــكــ الــ تـــضـــمـــن 
والبعض  إســبــان،  أداهـــا مغنون  بعضها 
الــــجــــمــــاعــــي،  الأداء  عـــلـــيـــه  ــلــــب  غــ الآخـــــــــر 
بوصفها أغنيات تراثية حية في المجالين 
الإسباني والبرتغالي، وهو ثمرة التزاوج 
ــــين الــثــقــافــتــين  ــاري بـ ــ ــــضـ ــحـ ــ الــــتــــراثــــي والـ
تعايشتا  اللتين  والمسيحية،  الإســامــيــة 
ــداد ثــمــانــيــة  ــ ــتـ ــ ــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة عـــلـــى امـ فــ
ــا مـــيـــز الـــقـــصـــص والأســـاطـــيـــر  ــ قـــــــرون. ومـ
وأسطورة،  قصة   22 وعددها  الإسبانية، 
ــا زالـــت  الـــتـــي وردت فـــي الـــكـــتـــاب، أنـــهـــا مـ
ــدة عــلــى الأحـــــــداث الـــتـــي احــتــوتــهــا،  ــاهـ شـ
عــبــر الأمـــاكـــن والمــعــالــم الإســبــانــيــة، الــتــي 
مـــا زالـــــت مــاثــلــة أمـــــام الـــنـــاظـــريـــن إلــيــهــا، 
ــــي وأســــــمــــــاء  ــانـ ــ ــعـ ــ ــا مـ ــهــ ــل بــــعــــضــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ويـ
إسامية، مثل أساطير قصر الحمراء في 
مدينة غــرنــاطــة، وبــخــاصــة بهو الأســـود، 
وأسطورة »المــورو الأعــور« )المــورو كناية 
المسلم«،  وأســطــورة »صخرة  المسلم(،  عن 
وأســـطـــورة »المــلــكــة المــســلــمــة«، وأســطــورة 
ــمــــة«، وأســــــطــــــورة »مــســلــم  ــلــ »كــــهــــف المــــســ
جــبــل المـــنـــارة بـــمـــدريـــد«، وقــصــة »كنيسة 
وغيرها  البرتغال،  في  فطيمة«  القديسة 
مــن الــقــصــص والأســاطــيــر المــســتــنــدة إلــى 
الحكم الإسامي للأندلس وجنوب  فترة 

البرتغال.

تــســرد وتــخــتــار أن تــكــون شــفــافــة داخـــل 
النهر لنرى بوضوح ما يحدث بالضبط. 
يــجــعــلــنــا  ــاً  ــانـ ــيـ أحـ الــــوضــــوح  ــذا  ــ هـ أن  الا 
التفاصيل  نتساءل عن معنى خلق هــذه 
تعود  ليلى  أن  هنا  نعلم  كأننا  الكثيرة، 
لنا  أن تقول  للرواية  ذاكرتها ونريد  إلى 
أشــيــاء أخـــرى. لكن فــي النهاية نقتنع أن 
وقد  ومحتملة،  مؤقتة  الــســوداويــة  هــذه 
تكون ضرورية لنشعر جيداً بتلك الحياة 

الغارقة والمنتهية ببطء.
ــا 

ّ
ــخــفــي الــكــاتــبــة ســــرّ شـــيـــرو أيـــضـــاً عــن

ُ
ت

ــة أمـــــــام حــبــكــة  ــايـ ــهـ ــنـ ــا فــــي الـ ــنــ لــــنــــدرك أنــ
 مـــن حــدة 

ً
روائـــيـــة غــامــضــة تــخــفــف قــلــيــا

تــمــرّ وكأنها  الــوضــوح وتجعل الأحــــداث 
نــافــذة لــحــدث ســيــأتــي. نعلم ذلـــك ونحن 
الشخصيات بديعة وفاطمة  نقرأ أسماء 
وبــــانــــة ولـــيـــلـــى، لـــكـــن الــشــخــصــيــة الــتــي 
نتابع  لجعلنا  محاولة  في  عنا  تخفيها 
هذا الذهاب نحو الماضي هي شيرو من 
 .

ً
 مستقا

ً
دون أن تخصّص له طبعاً فصا

النهاية أيضاً أتت غير متوقعة ومفتوحة 
إنما  تــذكــرهــا  لا  مجهولة  تفاصيل  على 

توحي إليها بلغتها القريبة من القارئ.
ــم أنها  هــي روايــــة لا تــقــول كــل شــــيء، رغـ
تغوص عميقاً في الذكريات والتفاصيل 
لكنها تترك نافذة للولوج إلى السّر، وهو 
التحليق بعيداً، وهــذا ما لا يحدث  ربما 
من دون الغوص عميقاً في الذاكرة. كأنه 
هــو الــطــريــق الــوحــيــد نحو الانــعــتــاق لأن 
مـــا أصغينا  إذا  ــــرى ســهــلــة  المـــمـــرات الأخـ
لــنــصــيــحــة الـــشـــاعـــر الأمـــيـــركـــي فـــروســـت: 
»اختر الطريق الأصعب«. وهنا في »منزل 
عائم فوق النهر« هي الأطول أيضاً. رواية 
ل أن تمر من 

ّ
ليست سوداوية لكنها تفض

ذلك الممر المعتم كي تبلغ نهاية النفق.

خليل صويلح

ــنــــوات الــــثــــاث الــــتــــي عــاشــهــا  كـــــأن الــــســ
فــي   )2008  -1941( درويـــــــش  مـــحـــمـــود 
مؤجل  ديــن  ردّ   )1973  -1971( الــقــاهــرة 
لــلــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي وقـــضـــيـــتـــه، إثـــر 
لـــم يــســبــق لأيّ  ــزيـــران 67، إذ  هــزيــمــة حـ
نظام عربي أن احتضن شاعراً لأسباب 
ــيــــة مـــحـــض، خـــصـــوصـــاً إذا كـــان  إبــــداعــ
شاعراً شاباً في الثاثين من عمره. لكن 
مصطلح »شعراء الأرض المحتلة« الذي 
 
ً
نه غسان كنفاني نقدياً، أضفى ثقا

ّ
وط

إعامياً على هذا الحدث. 
فــي كتابه »محمود درويـــش فــي مصر: 
ــــط(، يــقــتــفــي  ــــوسـ ــتـ ــ ــهــــول« )المـ ــجــ ــــن المــ المــ
ســيّــد مــحــمــود أثـــر الــشــاعــر فــي سنواته 
ــارج الــتــأريــخ  ــ الــقــاهــريــة الـــتـــي بــقــيــت خـ
الشخصي للشاعر، متكئاً على أرشيف 
محمود  احتضنت  الــتــي  الأهــــرام«  »دار 
درويــــــش بــمــا يــلــيــق بـــالـــكـــبـــار، مـــجـــاوراً 
قـــامـــات مــثــل تــوفــيــق الــحــكــيــم ونــجــيــب 
الذين  محفوظ ويوسف إدريــس، أولئك 
احتلوا الطبقة السادسة من هذا المبنى 
العريق. يلحظ الكتاب مستوى الحفاوة 
الرسمية التي رافقت سنوات الشاعر في 
القاهرة، من »إذاعــة صــوت العرب« إلى 
»مجلة الهال«، وحتى مجلة »الكواكب« 

بوصفه نجماً في المقام الأول. 
على المقلب الآخر، واجه محمود درويش 
مــعــارك شــرســة لجهة مــغــادرتــه الأرض 
ة، بعد انتهاء دراسته في موسكو، 

ّ
المحتل

متوجّهاً إلى القاهرة، وقبلها مشاركته 
فـــي »مـــهـــرجـــان الــشــبــيــبــة« فـــي صــوفــيــا 
تحت راية الحزب الشيوعي الإسرائيلي. 
المكابدات  المعارك  تجاهل أصحاب هذه 
ــه الأم،  ــ ــ

ّ
الـــتـــي عــاشــهــا الــشــاعــر فـــي أرض

ــرّة عــلــى يــد سلطة  إذ سُــجــن أكــثــر مــن مـ
الاحتال الإسرائيلي، ومُنع من الحركة 
خــارج حيفا بنوعٍ من الإقامة الجبرية. 
وفــي الخندق المــواجــه، دافــع عنه مثقفو 
الــكــبــار، خصوصاً أحــمــد بهاء  الــقــاهــرة 
الـــديـــن وصـــــاح عــبــد الـــصـــبـــور وأحــمــد 

عدنان داغر

ــكـــيـــين  تــــحــــت عـــــنـــــوان »مــــــأســــــاة المـــوريـــسـ
ــقــــى والأغـــــانـــــي  ــيــ وتــــأثــــيــــرهــــا فـــــي المــــوســ
ــــي الـــقـــصـــص والأســـاطـــيـــر  الإســـبـــانـــيـــة وفـ
الــشــعــبــيــة«، صــــدر أخـــيـــراً كــتــاب الــبــاحــث 
نــاصــر. وكــانــت محاكم  الــصــحــافــي نعيم 
أطلقت  الإسبانية  الكاثوليكية  التفتيش 
المسلمين  على  »المــوريــســكــيــين«  مصطلح 
الإســـبـــان الـــذيـــن اســـتـــقـــروا فـــي الأنـــدلـــس، 
واضــــــــطــــــــروا إلــــــــى اســـــتـــــبـــــدال ديـــانـــتـــهـــم 
ــة بـــفـــعـــل الـــتـــنـــكـــيـــل والـــتـــهـــديـــد  ــيــ الإســــامــ
بــالــقــتــل والــتــهــجــيــر مـــن ديـــارهـــم ظــاهــريــاً 
بحيث  الكاثوليكية،  المسيحية  بالديانة 
كانوا يذهبون إلى الكنائس أيام الآحاد، 
لممارسة طقوس  بيوتهم  إلــى  ويــعــودون 

ديانتهم الإسامية طيلة أيام الأسبوع.
ــان بـــذلـــك، بل  ــبـ لـــم يــكــتــفِ المــســلــمــون الإسـ
ابــتــكــروا لــغــة جــديــدة خــاصــة بــهــم عُــرفــت 
باسم »الألــخــمــيــادو«، وهــي لغة رومانية 
قــشــتــالــيــة كُــتــبــت بـــأحـــرف عــربــيــة، لحفظ 
مــوروثــهــم الــديــنــي الإســـامـــي، بــحــيــث لو 
بيوتهم،  التفتيش  اقتحم عساكر محاكم 
لــن يــفــقــهــوا مــحــتــواهــا. كــمــا ابــتــدع يهود 
الأندلس، لغة خاصة بهم، هي خليط من 
القشتالية،  اللغة  ومــن  القديمة  العبرية 
عُـــــرفـــــت بــــاســــم »لاديــــــنــــــو« حـــفـــظـــوا بــهــا 
تــراثــهــم الــديــنــي. تــوســع اســتــعــمــال كلمة 
ــى الــكــلــمــة  ــكـــي«، الـــتـــي تـــعـــود إلــ »المـــوريـــسـ
ليشمل   ،)Moros( »مـــــــورو«  الإســـبـــانـــيـــة 
جميع المسلمين الذين حلوا في الأندلس، 
بمن فيهم الإسبان الذين اعتنقوا الديانة 
ــر كـــذلـــك، على  الإســـامـــيـــة، وانــســحــب الأمــ
مــســلــمــي جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، وبــخــاصــة 
ـــهـــا 

ّ
ــل ــتـ ــا احـ ــدمــ ــعــ ــبـــين بــ ــيـ ــلـ ــيـ ــفـ ــلـــمـــي الـ مـــسـ

الإســـبـــان. وتــقــلــص اســتــخــدام هـــذا الاســم 
»حرب  بعد  المغاربة  على  ليقتصر  لاحقاً 
تطوان« التي نشبت بين المغرب وإسبانيا 
الدهماء من الإسبان  زال  عــام 1859. ومــا 
ــعــــربــــي لــقــب  يـــطـــلـــقـــون عـــلـــى الإنـــــســـــان الــ

»المورو« من باب التحقير.
ــرت الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة  ــ ــ

ّ
ــك، لــقــد أث ــ مـــع ذلـ

ــن حــكــم  والإســــامــــيــــة، عـــبـــر 800 ســـنـــة مــ
المــســلــمــين لــلأنــدلــس وجـــنـــوب الــبــرتــغــال، 
ــي مـــقـــومـــات الـــحـــضـــارة  تـــأثـــيـــراً كـــبـــيـــراً فــ
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــيــــة الـ ــكــ ــيــ ــاثــــولــ ــكــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
والاقتصادية  والعمرانية  والاجتماعية 
ــا زال بـــعـــض ســمــاتــهــا  ــ والإنـــســـانـــيـــة، ومـ
يطبع ماهية العنصر البشري الإسباني.

الإسبانية،  اللغة  في  تلمّسه  يمكن  وهــذا 
الــتــي حــوت الآلاف مــن المــفــردات العربية، 
ــبــــانــــي  ــقــــى والـــــــتـــــــراث الإســ ــيــ وفـــــــي المــــوســ
والتقاليد  الــعــادات  وفــي بعض  المعاصر، 

تغريد عبد العال

فــي روايــتــهــا »مــنــزل عــائــم فـــوق الــنــهــر« 
الكاتبة  تغوص  أنــطــوان(،  )دار هاشيت 
اللبنانية زينب مرعي عميقاً في الواقع 
الــذكــريــات مــن أجــل اكتشاف  لاسترجاع 
عاقات بين الأشياء. ففي سردها القدرة 
لهذا  القاسية  المــنــاطــق  إلــى  الــنــفــاذ  على 
الوجود لا لكتابته فقط، بل تحليل فكرة 
كأنه مكان مبهم وغامض  الخروج منه 
رغـــم وضــوحــه الــشــديــد. فــي هـــذا الــسّــرد 
التفاصيل  استنطاق  فــي  الــرغــبــة  أيــضــاً 
أن  على  عصيّة  ليست  كأنها  الصغيرة 
تــقــول أشــيــاء كــثــيــرة، بــل تصبح سخيّة 
وقادرة على أن تتأمل وجودها من خال 
ه 

ّ
هذا البيت التي تريد أن تتوصّل على أن

عائم فوق النهر.
فـــي معضلة  الــــراويــــة  أن  نــكــتــشــف هــنــا 
مــا، وأنــهــا تقف عند مفترق فــي العاقة 
مــع زوجــهــا لــكــن ذلـــك يفتح الــســرد على 
البيت حافل  تاريخ  أن  يبدو  مصراعيه. 
والأخت  والأم  فالجدة  الصراعات،  بتلك 
الرجل، والأم   في عاقةٍ ملتبسة مع 

ّ
هــن

ــة الــــرجــــال تــمــســك بـــزمـــام  فـــاطـــمـــة كــــارهــ
تــلــك الـــصـــراعـــات، فــتــرمــي ابــنــتــهــا بــانــة 
ــــي الـــنـــهـــر بـــعـــد انـــتـــحـــارهـــا.  المـــطـــيـــعـــة فـ
بانة وبينما هي  أن تكون  ليلى  ترفض 
تــرفــض أيــضــاً أن تــكــون فــاطــمــة، هــا هي 
تتحايل عليها. ثمة رجل آخر يظهر في 
نهاية الرواية كأنه سرّ ما اسمه شيرو. 
نعتقد لوهلة أن وجــوده غرائبي، لكننا 
نــكــتــشــف أنــــه صــنــاعــة الــخــيــال والـــواقـــع 
ــلــذيــن يــتــنــاوبــان عــلــى هـــدم روح ليلى 

ّ
ال

الــتــي تــعــود فــي النهاية إلــى بــيــروت من 
طــهــران لتقابل أمــهــا. تــلــك الــعــودة التي 

حسين السكاف

قراءة يوميات وتفاصيل وأفكار مجتمع 
غريب أو بعيد عنا، طالما رغبنا بالتعرف 
إلـــيـــه عـــن قـــــرب، يـــعـــدّ مــكــســبــاً لا تنقصه 
ــاب »مـــن  ــتـ ــدّمـــه لـــنـــا كـ ــقـ ــا يـ ــك مــ ــ ــتـــعـــة. ذلـ المـ
ـ  فـــضـــاءات  )دار  الــصــيــنــي«  الأدب  ــع  ــ روائـ
الـــذي يحتوي على ثــاث قصص  عــمــان( 
طــويــلــة نــســبــيــاً نــتــعــرف مـــن خــالــهــا إلــى 
ثــاث كــاتــبــات مــن الــصــين اشــتــهــرن بــأدب 
القصة. ثاث قصص طويلة تأخذ القارئ 
مـــن خــــال طــبــيــعــة ســـرديـــة مــنــتــمــيــة إلــى 
الواقعية السحرية لا ينقصها التشويق، 
إلـــى مــشــاهــد وأفـــكـــار قـــد يــجــدهــا الــقــارئ 
أفكار  الشيء،  العربي غريبة عليه بعض 
تنتمي إلى ذلك العالم النائي، الذي طالما 
رغــبــنــا بــالــتــعــرف إلــيــه. الــقــصــص الــثــاث 
تأخذنا حيث يوميات المزارعين وصيادي 
الأســـمـــاك والمــحــاربــين الــقــدامــى وشــاربــي 
ــان الأنـــــهـــــار وصــيــد  ــيـــضـ ــت فـ ــ الــــشــــاي وقــ
ــرقـــص ورســائــل  ــاك »الـــدامـــعـــة« والـ ــمـ الأسـ
ــزواج فــي وداع  العشق وأغــانــي مــراثــي الــ
»العروس« لأمها وهي محمولة على ظهر 

أخيها ليوصلها إلى بيت زوجها...

تتأرجح 

السردية بين 

التحقيق 

الاستقصائي 

والتشويق 

البوليسي

كان الموسيقيون 

المسلمون واليهود 

الأندلسيون يحيون 

حفلات في بلاطات 

الممالك المسيحية

استرجاع 

الذكريات من 

أجل اكتشاف 

علاقات بين 

الأشياء

زينب مرعي: الواقع بلون الغرابة

قصص من واقعية الصين السحرية

تكتنز القصص الثلاث 

الكثير من التساؤلات 

حول الواقع 

المعاش وقوانينه

»إنــــكِ تــعــرفــين صــنــع كــل شـــيء، لــذلــك فــإن 
الــرجــل الـــذي ســيــتــزوجــك، ويعيش تحت 
أن يذبل لأنــكِ ستنثرين  لن يلبث  سقفك 
عليه ظــالــك!«. هكذا، يرفض الـــزواج بها 
ــم كــل المــــرارة التي  ويــهــجــرهــا، ولــكــن ورغـ
تعيشها الحبيبة، تبقى الأغاني في هذه 
وهي  خاصة  بشاعرية  محتفظة  القصة 

تشير إلى العودة:
»يمكن لطائرة ورقية أن تامس السحب 

في الأعالي
لكن خيطاً رفيعاً يشدها إلى الأسفل

يمكن للزهور أن تتفتح في القمم 
لكن جذورها، دوماً، تشدها إلى الجبل«

في القصة الثالثة »يداً بيد« التي يهيمن 
عالم  تصور  إلــى  المفضي  الخيال  عليها 
بهيج بعض الشيء، تتساءل الكاتبة فان 
شياو تشينغ: »هل عالم العميان رتيب أم 
العثور  غني ومتنوع؟«. وفي محاولتها 
العميان   »وحدهم 

ّ
أن الإجابة، تجد  على 

قــــادرون على الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال«. 
لكنها تصل إلى إجابة مستريحة بعض 
الــشــيء كــأنــهــا تــوجــهــهــا إلـــى المــبــصــريــن: 
يُنتظر  بــصــره، لا  الإنــســان  يفقد  »عندما 

منه أن يكون مبتهجاً«.
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كلمات
أوراق

غوي 
ّ
العالم الل

الكبير الأب مرمرجي 

الدومينكي، يرى أن 

الكسر هنا يتعلق بكسر 

للصوم

زكريا محمد *

هذا تعبير شائعٌ في بلاد الشام وفي 
ــددٍ مــن الــبــلــدان  الـــعـــراق، وربّــمــا فــي عـ
فطور  يعني:  وهــو  الأخــــرى.  العربية 

الصباح، أو الترويق، أو الرّيوق.
ها 

ّ
 »السفرة« بالسين، وأن

ّ
والسائد أن

فكسر  بالتالي،  الطعام.  مائدة  تعني 
الــســفــرة، يعني الأخـــذ مــن طــرفــهــا، أن 
»الكسر« في الجملة يعني شيئاً مثل 
ــك تأخذ بيدك 

ّ
أن الــرغــيــف«. أي  »كسر 

ك تكسر 
ّ
من طرف السفرة- المائدة كأن

منها كما تكسر قطعة من رغيف. 
ــــل   الأصـ

ّ
يـــعـــتـــقـــد أن ــن  ــ ــاك مـ ــنــ  هــ

ّ
ــن ــكــ لــ

»السفرة«،  »الصّفرة« وليس  بالصّاد 
وأن الأمر يتعلق بصفرة الوجه التي 
ى من الانقطاع عن الطعام لوقتٍ 

ّ
تتأت

 
ّ
طــويــل. وهــنــاك آخــــرون يــعــتــقــدون أن
»الــصــفــرة« هــي عــصــارة المــعــدة التي 
تكون ميّالة إلى الاصفرار حين تكون 
المعدة فارغة. بذا، فالفطور يكسر هذه 

ف أذاها. 
ّ
العصارة الصفراء ويخف

ــيـــر الأب  ــبـ ــــغــــوي الـــكـ
ّ
ــم الــــل ــالــ ــعــ أمــــــا الــ

 الكسر 
ّ
مرمرجي الدومينكي، فيرى أن

فالفطور  للصوم.  بكسرٍ  يتعلق  هنا 
هــو كــســر لــلــصــوم، مــن فــطــر بمعنى: 

كسر وشق:
ــفــــطــــر«: الأكــــــل بـــعـــد صــيــام  »ومــــــن »الــ
رمــضــان. و»الــفــطــور«: أكــلــه الصباح، 
أي بعد الانقطاع عن الأكل في الليل. 

ــر« بــمــعــنــى شق  ــطـ والـــثـــلاثـــي مــنــه »فـ
أو كــــســــر. ويـــقـــابـــلـــه فــــي الإنــكــلــيــزيــة 
كما  أو  الــصــيــام،  كــســر  أي   breakfast
يــقــول الــبــغــاددة »كــســر الــصــفــرا«، أي 
الـــتـــرويـــقـــة« )مـــرمـــرجـــي الـــدومـــنـــكـــي، 
 ،210 ســامــيــة، ص  عــربــيــة  معجميات 
اللبنانيين،  المــرســلــين  مطبعة  طبعة 

جونية، لبنان، 1950(.
وهكذا، فهو بشكلٍ ما يقيس التعبير 
الـــعـــربـــي عـــلـــى الــتــعــبــيــر الإنـــكـــلـــيـــزي. 
فـــتـــعـــبـــيـــر »كــــســــر الــــصــــفــــرة« مـــعـــادل 
الــذي   breakfast الإنــكــلــيــزي  للتعبير 
بــذا، فقد كان  الــصــيــام«.  يعني »كسر 
الـــصّـــاد   

ّ
أن يــفــتــرض  مـــرمـــرجـــي  الأب 

البغدادية منقلبة عن السين. أي أننا 
مع »كسر السفرة« لا »كسر الصفرا«. 
والسفرة هي الطعام ومائدته حسب 
ــل،  ــ ــــي الأصـ الـــقـــوامـــيـــس الـــعـــربـــيـــة. وفـ
ثم  المسافر،  »السفرة« هي طعام  فــإن 
ســمّــيــت الــجــلــدة الــتــي يــوضــع عليها 
 
ُ
هــذا الــطــعــام ســفــرة أيــضــاً: »والــسُــفــرة

سميت  وبــه  للمسافر،   
ُ
يتخذ الطعام 

الــجــلــدة ســـفـــرة« )ابــــن فــــارس، مجمل 
 :

ُ
رَة

ْ
ف »والسُّ الصاحب:  يضيف  اللغة(. 

ــيَــتِ   لــلــمُــسَــافِــرِ، وبــه سُــمِّ
ُ
ــذ

َ
ــخ

َ
ــعَــامٌ يُــت

َ
ط

عَامُ« )الصاحب 
َّ
الط  فيها 

ُ
يُحْمَل التي 

بن عباد، المحيط في اللغة(. 
غير أن تفسير الأب مرمرجي مشكوكٌ 
 الـــصـــيـــغـــة 

ّ
فــــيــــه عــــــنــــــدي. فـــــأنـــــا أظـــــــــن

الـــبـــغـــداديـــة )الـــصـــفـــرا( بـــالـــصـــاد هــي 

الصيغة الأصليّة للتعبير، وأنها في 
الأصــل بــتــاء التأنيث: »الــصــفــرة«، ثم 
صـــارت »الــصــفــرا« حيث تــحــول التاء 
الــســاكــنــة إلـــى شـــيء بــين هـــاء السكت 
ــر  ــا فــــي آخـ ــهـ ــطـــق بـ ــنـ ــد الـ ــنـ والألــــــــف عـ

هجات العامية.
ّ
الكلمات في الل

ــــرة«، فــلــيــســت هــي  ــفـ ــ ــــصـ أمـــــا هـــــذه »الـ
ــفـــرة عـــصـــارة  ــفـــرة الــــوجــــه، ولا صـ صـ
المعدة، بل هي حيّة أسطورية عربيّة 
ــــودة فــي  ــــوجـ ــداً. وهـــــي مـ ــ ــ مـــعـــروفـــة جـ
الــبــطــن، وتــثــور عــنــد الــجــوع، وتعض 
ــم  ــــر: »تـــزعـ

ْ
الـــبـــطـــن، وتـــســـمـــى: الــــصّــــف

جــوعــه  طـــــال  إذا  الــــرجــــل  ن 
َ
أ الــــعــــرب 

تعرّضتْ له في بطنه حيّة يسمونها 
ر. وسمّاها 

َ
ف جاع والصَّ

ِّ
جاع والش

ُّ
الش

بــــو خــــراش الــهــذلــي بــالــشــجــاع وهــو 
َ
أ

ته: 
َ
يخاطب امرأ

مـينـه 
َ
ردّ شجاع البطنِ لو تعل

َ
أ

وأوثــــــر غـــيـــري مـــن عـــيـــالـــك بــالــطــعــمِ« 
)لسان العرب(.

 
ّ
أن زعموا  »الصّفر:  الدميري:  يضيف 

 على شرسوفه 
ّ

الإنسان إذا جاع عض
البطن،  فــي  تكون  حيّة  وهــي  الصّفر، 
: لا يتأرّى  قــول أعشى باهلة...  وذلــك 
 على 

ّ
لمــا فــي الــقــدر يرقبه/ ولا يــعــض

]والشرسوف طرف  الصّفر  شرسوفه 
الــضــلــع[« )الــدمــيــري، حــيــاة الــحــيــوان 

الكبرى(.
ــاع الـــبـــطـــنِ:  ــ ــــجـ ــان: »شـ ــ ــــسـ ـ

ّ
ــل ــ ــد الـ ــ ــزيـ ــ ويـ

سمى 
ُ
ــنِ وت

ْ
نــهــا فــي الــبَــط

َ
حــيّــة يــذكــر أ

 إذا جـــاع« 
َ
ـــر، تـــــؤذي الإنــــســــان

َ
ـــف الـــصَّ

العروس:  العرب(. ويؤكّد تاج  )لسان 
ــــر الــــــذي كــــــوّن فــي 

َ
ــف ــ ــاع: الــــصَّ ــجــ ــشــ »الــ

العرب  الصحّاح: وتزعم  البطن، وفي 
ضــت   إذا طـــال جــوعــه تــعــرَّ

َ
ــل الـــرجـ أن 

الشجاع  بطنه حيّة يسمونها  في  له 
ر« )الزبيدي، تاج العروس(.

َ
ف والصَّ

عــلــيــه، فــأصــل الــتــعــبــيــر الــشــعــبــي هو 
الــتــعــبــيــر   

ّ
أن أي  ــرة«.  ــ ــفـ ــ ـ ــــصَّ الـ »كــــســــر 

ـــــــث كـــلـــمـــة الـــصـــفـــر، عــلــى 
ّ
الـــشـــعـــبـــي أن

ــة فــي الــعــرف 
ّ
اعــتــبــار أن الــحــيّــة مــؤنــث

الــقــوامــيــس عموماً   
ّ
الــشــعــبــي، رغــم أن

ــي، فــمــعــنــى  ــالــ ــتــ ــالــ تـــــراهـــــا مـــــــذكّـــــــراً. بــ
هذه  البطن  حيّة  تهدئة  هو:  التعبير 
 عــنــد الـــجـــوع. بــالــتــالــي، 

ّ
الـــتـــي تـــعـــض

فــكــســر الــصــفــرة يــعــنــي: تــهــدئــة جــوع 
 الــكــســر هنا 

ّ
الــبــطــن. وهــــذا يــعــنــي أن

والتخفيف  والتليين  التفتير  بمعنى 
والــتــهــدئــة: »فـــي حــديــث الــعــجــين: قد 
ــمــر. وكـــل شــيء 

َ
ــت

ْ
ي لان واخ

َ
ــكَــسَــر، أ

ْ
ان

ــــر، فــقــد انـــكـــســـر« )لـــســـان الـــعـــرب(. 
َ
ــت ــ

َ
ف

ــول: انـــكـــســـر حـــــرّ المــــــــاء: بــمــعــنــى  ــ ــقـ ــ ونـ
ــرّ: بـــمـــعـــنـــى لان  ــ ــحــ ــ ــر الــ ــكــــســ فــــتــــر. وانــ
الفطور  سُمّي  ه من هذا 

ّ
ولعل وخفت. 

البطن،  »ترويقة«. فهي »تــروّق« حيّة 
أي تهدئها.

انطلاقاً من ذلك، فقد كان أبو خراش 
ــه، أي حـــيّـــتـــه، أي  ــنـ ــرد شــــجــــاع بـــطـ ــ يــ
يرفض الطعام الذي يسكته ويهدئه، 
مع جوعه، ويتحمّل ألم ذلك، مؤثراً أن 
يــتــرك هــذا الــطــعــام لأولاد المـــرأة التي 
نحرت له وأرادت أن تسد جوعه، وأن 

تسكت حيّة أحشائه.
مـينـه 

َ
ردّ شجاع البطنِ لو تعل

َ
أ

وأوثر غيري من عيالك بالطعمِ
ــداً أن تـــكـــون أمــعــاء  ومــــن المــحــتــمــل جــ
الإنــســان هــي التي صـــوّرت على أنها 
حيّة الصفر هذه. فهذه الأمعاء تتلوّى 

كحيّةٍ طويلة في داخل الإنسان. 
إذن، يبدو أن من الخطأ قياس التعبير 
العربي على التعبير الإنكليزي، وهو 
ما فعله الأب مرمرجي. فالأمور أعقد 

من هذا في ما يظهر.

* شاعر فلسطيني

أندرو ديكايين 

ــ »غداء« 

)2014(

فرة
ّ

كسر الس
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